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الأسطورة 
لكى تطلع القارئ على الأسطورة التى بنيت عليها هذه المسرحية » 
ونتيح له جال المقارنة والتأمل » آثرنا أن توردها هنا ملخصة عن الکتاب 
القيم ( من أدب الفراعنة ) للأستاذ محمد صابر . 


علد ملاح x‏ 
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« الشقيقان » 


وجدت مكتوبة باميراطيقية على مدرج بردى باسم (مدام د. 
أوربنيه) وموجود بالمتحف البریطانی تحت رقم ۱۰۱۸۲ وقد كتبها 
الكاتب « أنانى » پاشراف كاتب الخزانة الدعو « كاجابو » . 

كان لأنبو منزل وكانت له زوجة » وكان يعيش معه شقيقه الأصغر 
« باتا » كابن صغير يكفله ويرعاه . وكان باتا هو الذى يصحب قطيع 
الغيران إلى الحقل ء ويقوم بأشغال الحرث والنذر . وكان قوى الجسد له 
قوة إله . وكان يعود فى المساء حاملا على ظهره “ملا ثقيلا من العلف 
ليطعم به اخیوانات . وكان ياتى كذلك باللبن والفواكه واخضر من 
الحقل » فيضعها جميعا أمام شقيقه الأكبر الجالس مع زوجه , فكانا 
یا کلان ويشربان فى المعزل , ثم يذهب باتا إلى الحظيرة حيث ينام » 
وعند الفجر ينهض فيخبز الخبز لشقيقه ويقدمه له , فيعطيه أنبو شیتا من 
الخبز يأخذه باتا معه إلى الحقل ليأكله هناك . 


وروت 
وحل فصل الحرث حين بسرزت الأرض (انحسرت عنها مياه 
الفيضان) فخرج الشقيقان ومعهما الثيران » فحرثا الأرض بجد ونشاط 
وظلا كذلك أياما . وحدث يوما أن نفد ما عندهما من البذور » فقال 
أنبو لباتا : « أسرع نحو القرية وأحضر لنا من النزل بذورا أكثر » 
فجرى باتا إلى القرية ودخل المتزل فوجد زوجة شقيقه جالسة قشط 
شعرها » فسأها أن تعطيه البذور فأمرته أن يذهب إلى ابسرن ويأخذ 
بنفسه ما يريد من البذور » فوجد باتا سلة كبيرة وماذها بالشعير والقمح 
وحملها وخرج بها » فوقع نظر المرأة عليه وقالت له : « كم مكيالا 
هلت على منكبلك ؟ » فأخبرها الفتى أنها خسة مكاييل . فذكرت له 
إعجابها بقوته ومیل قلبها إليه » ثم وقفت وأمسكت به وطوقته بذراعيها 
تراوده عن نفسه واعدة إياه بأنها ستخيط له ملابس جميلة » فعضب 
الفتى غضبا شديدا » وأعرض عنها . فلما رأت المرأة منه ذلك الإعراض 
خشيت العاقبة » واستولى عليها حزن عظيم » وعاد باتنا إلى الحقل بعد 
۰ أن ذكرها بأنها كوائدة له » وأن زوجها بمنابة الوالد له » وحذرها أن 
تعود لمثل ما صنعت » ووعدها أنه لن يخبر بذلك أى إنسان . 
ولا عاد الشقيق الأكبر فى المساء » ودخل المنزل وجد زوجته 
مطروحة على الأرض بحالة حزنة ر كانت قد مزقت ملابسها لعلصق 
التهمة بباتا  )‏ فسأها ما خطبها فاخبرته بأن باتا راودها عن نقسها لما 
٠‏ جاء الأخل البذورء ولما امسعست عليه . وحاف شرامن.سوء فعلته 
ضربها ضربا مبرحا كيلا تبوح لزوجها بالخبر . وقالت : « فإذا هحت 


سس ۵ د 

له بان يعيش بعد الآن فانتی سأقتل نفسی ‏ وكأنى به إذا ما عاد مساء 
وقصصت عليك غرضه الفاحش فإنه لا حالة سیبری نفسه مما اتهم بد» . 
فغضب أنبو وشحذ مديته وتربص لشقيقه خلف باب الحظيرة ليقتله عند 
عودته لإيواء قطيعه . ولكن باتا علم بذلك من بقرتين فى قطيعه کلمتاه 
وحذرتاه من بطش شقيقه الأكبر . فلما تأكد باتا صحة ذلك ألقى بحمله 
على الأرض وولى هاربا » فطفق أنبو يطارده وفى يده المدية . 

فتوسل باتا إلى الإله رع خوراختى قائلا : « يا إهى يا من تظهر 
الق من الباطل » » فاستجاب له الاله وجعل بينه وبين شقيقه جری من 
الاء مالأه بالتماسيح » فوقف كلاهما على شاطی مواجها للآخر . واشتد 
غيظ أنبو حتى حز بالمدية على يده لانه لم يعمكن من قتل شقيقه . فصاح به 
باتا أن ییقی حيث هو حتى يشرق « أتن » له الشمس فيختكموا إليه 
وقال له : إنه لن يعود للإقامة فى المعزل معه , بل سيرحل إلى وادى 
شجرة السنط الزهرة ( واد خيالى لعله لبنان ) » ولا أصبح الیوم الشانی 
ورأى كل منهما الآخر يفصل بينهما امجرى قال بانا لشقيقه : 

« عندما أرسلتني لإحضار الحبوب من المنزل قالت لى زوجك : دعنا 
نرقد وندام معا  »‏ ولکنها قصت عليك الخبر معكوسا ... واأسفاه | تويد 
ذبعی غدرا جرد جاعك كلمة من عاهرة قذرة ! , وأحضر محشة وجب 
نفسه (إثباتا لبراءته) وألقى بالعضو فى الاء فابتلعته سمكة , ثم خر على 
الأرض مريضا . فرق له قلب آنیو وتمنى لو استطاع عبور انجرى إليه 
ليخفف عنه بعض ما به . 


کا 

وحینما رأى باتا رقة شقيقه الأكبر له أعطاه تعليمات ورجاه أن 
ینفذها .وهی أنه راحل إلى وادى شجرة السنط المزرهرة . وهناك 
سیسحر قلبه ( روحه ) ويضعه على زهرة شجرة السنط المرتفعة › وأنه 
سیحتاج إلى معونته حين يحل به سوء ‏ وذلك عندما تقطع الشجرة على 
الأرض » وعندئذ عليه أن يحضر للبحت عن قلبه » حتی إذا وجده 
وضعه فى إناء من الماء البارد فستعود اسلياة إليه سيرتها الأولى . ووصف 
له علامات ستظهر له عند حلول ساعة الضرر (وقت سقوط الشجرة ) 
قائلا : « عندما يضع شخص ما إناء من الجعة فى يدك وتراه یرغی 
ی ین نه م ب الاك تناك امن اليلد ابقر شرت 
رائحته إلى رائحة كريهة , حينعذ لا تتمهل واخ رج حالا للبحث عنی » 
ثم مضى ياتا لسبيله ورجع أنبو حزینا إلى منزله فقعل زوجته الخائنة 
وجلس حزينا على شقيقه الأصغر . 

ووصل باتا إلى وادی شجرة الستط المزهرة » وعاش به وحيدا . 
وكات يقضى يومه فى الصيد ويعود فى الساء ء فينام تحت شجرة الستط 
التى وضع على زهرتها المرتقعة قلبه (روحه) . ثم بنى له برجا حصنه 
وأثثه . وخرج ذات يوم . فقابل جماعة الآهة العسعة الذين كانوا يجوبون 
البلاد لتنفيذ رغباتهم على الأرض كلها , وأخبروه بأن شقيقه أنبو قد 
قتل زوجته الخائنة » ورقت قلوبهم له ورثوا لوحدته » فصور له الإله: 
خدوم (بأمر الإله رع حوراختی) زوجة لا تدانیها فى الجمال امرأة 
أخرى على وجه البسيطة ‏ وحضرت إلمات حتحور السیع فتنبآن هذه 
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کے 

الزوجة بأنها سعموت ميتة شنيعة . وعشقها قلب باتا » وكان يأتى ها 
بالصيد فيضعه تحت قدميها . وحذرها من الخروج بعيدا خارج البرج 
لعلا تخطفها روح البحر فلا يستطيع هو إنقاذها منهء لأنه ( أى باتا ) 
امرأة مثلها وقلبه موضوع على زهرة الشجرة . وأطلعها على مكنون 
آسراره . 

وخرج باتا ذات يوم كعادته فى الصباح . فخرجت الفعاة فرأى 
البحر جاها فتبعها بأمواجه فجرت هاربة منه نحو المسكن . فصاحت 
روح البحر بشجرة السنط مستعينة بها على فريستها الجميلة » فاخذت 
شجرة السنط عنصلة من شعرها ثم ألقتها فى الاء » فحملتها الأمواج 
إلى أرض مصر » ووضعتها بالکان الذى كان به غسالو ملابس فرعون . 
وعلق شذاها بملابس فرعون . فنشأ جدال بين آولشك الغسالين لعدم 
معرفة مصدر هذه الرائحة الزكية . إلى أن عثر رئيس الغسالين على 
خصلة الشعر وحملها إلى فرعون » فاستدعى فرعون الكتبة والحكماء 
والسحرة فقالوا لاله إن خصلة الشعر لابنة مقدسة من بنات الإله رع 
حوارختى » وأنها هبة جلاله من أرض أجنبية » وأشاروا عليه ببث 
الرسل فى كل البلاد لإحضارها فوافق فرعون على ذلك . 

وعادت الرسل ما عدا الفزيق الذى ذهب إلى وادى شجرة السنط › 
فقد قتلهم باتا جیعا ما خملا واحدا منهم سمح له بافروب کی يخير 
فرعون بما حدث . ثم أرسل جلالعه فريقا آخر من الجدود وسائقى 
العجلات الحربية » وذهبت معهم امرأة حمّلها بالهدايا والحلى » فحضرت 


N‏ ت 

الفتاة معها إلى مصر » وأحبها فرعون ومنحها لقب الأميرة الکبيرق 
وتحدث فرعون إلى تلك الأميرة فافضت إليه بمكنون سرها وسر زوجها 
باتا وقالت له : « أتوسل إليك أن تقطع شجرة السنط لتقعله » فأمو 
فرعون الجنود فذهبوا إلى الوادى ء وقطعوا الزهرة العى عليها قلب 
اتا » فخر الفتی فى تلك اللحظة صريعا ضحية غدر هذه المرأة . 

وفى اليوم الثانی لقطع شجرة السيط قام آنبو الشقيق الأكبر لباتا 
وخرج لقضاء أعماله . وحين عاد إلى المنزل رأى العلامات السی آخبره 
بها باتا من قبل . فسافر توا إلى وادى شسجرة السنط » فلما وصل إلى 
برج شقيقه الأصغر دخله فوجده ملقى على فراشه ميتا . فبكى بكاء مرا 
ثم خرج للبحث عن قلب شقيقه تحت شسجرة السنط الى اعتاد باتا 
الرقاد تحتها ليلا . وقضى ثلاث سنوات فى البحث دون أن يجده حعی 
كاد ييأس وهم بالرجوع إلى وطنه ولكنه أعاد الكرة » فوجد نار فاكهة 
أخذها معه إلى المنزل » وكانت قلب شقيقه » فوضع الثمرة (القلب) فى 
(ناء من المار البارد . وفى المساء امتص القلب الماء فاختلجت أعضاء باتا 
وفتح عينيه . فاخذ آنبو الاناء وقدمه لباتا فشربه » فلما رجع القلب 
مکانه عاد باتا بشرا سويا » فتعانق الشقیقان . وقص باتا على شقیقه ما 
حل به » وقال له إنه سيتشكل فى هيكة ثور قوی جميل به کل العلامات 
المقدسة » فعلیه أن يركبه إلى مصر حتى يستطيع التحدث إلى زوجته , 
ثم يقدمه آنبو هدية إلى فرعون ليكافئه بالذهب والفضة ثم يعود إلى 
قريته . 


کے 

ولا عرض آنبو الثور (باتا) على فرعون فرح به وقدم القرابين » 
وفر ح به الناس جيعا » وأمر لآنبو بمنحة من الذهب والفضة › وذات 
يوم دخل الفور (باتا) إلى الحرم بالقصر الملكى ووقف بجانب زوجته 
السابقة . فنطق قائلا ها إنه باتا » وعاتبها على خيانتها وغدرها به. 
فارتجفت الفتاة وحل بقلبها الذعر . ولا خلت بفرعون أقسمت عليه أن 
يدعها تأكل كبد هذا الثور . فعز ذلك على فرعون ولكنه ۸ یستطع أن 
يرد طليها . فذبح الثور فى حفلة كبيرة . وعند الذبح هز الشور (باتا) 
رقبته فسقطت نقطتان من الدم على أرض المدخل الملكى . بست فى 
موضعهما فى المساء شجرتان جميلتان . فأقام فرعون هما فرحا عظيما . 

وحرج فرعون ومعه الأميرة ليرى الشجرتين فجلس كل منهما تحت 
شجرة فأسرت الشجرة (باتا) التى جلست تحتها الأميرة قائلة : « أيتها 
المرأة الغادرة . آنا باتا ما زلت حيا بالرغم من إساءتك | » ولا خلت 
بفرعون فى يوم عيد وكان مسرورا منها آقسمت عليه بان يأمر بقطع 
الشجرتين لیصنع من ألواحهما بعض الأثاث الجميل » وذهب جلالته 
بصحبته الأميرة للإشراف على قطعهما . وحدث آثناء عملية الكسر أن 
طارت شظية من الخشب إلى فم الأميرة فابتلعتها فحملت فى نفس 
اللحظة . 

ومرت الأيام » ووضعت الأميرة طفلا ذكرا فرح به فرعون وأقام 
عيدا لمولده . ولا نما وترعرع منحه لقب (أمير كوش) ثم جعله وی 
العهد . ولا مات فرعون اعتلى باقا العرش ‏ وجمع الرؤساءٍ والبلاء 
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کے وات 

والستشارین » فأخبرهم بكل شىء جرى له » وحضرت معهم الزوجة 
الملكية » فحاسبها أمامهم جميعا وأصدر بحكمه عليها ء ووافقه الجميع 
على حكمه ر أى قتلها قمعلا شيعا ) كما تبات به إلاهات حتحور 
السبع عند خلقها بوادى شجرة السنط . ولم تذكر القصة النطسق 
بالعقاب حتی لا تازك أثرا محزنا فى.نفس القارئ » ثم استدعی باتا 
شقيقه أنبو وولاه أميرا للعاج ( وليا للغهد ) . وحكم باتا لائین عاما شم 
توفى وحل مكانه شقيقه الأكبر حتى يوم وفاته . 

إلى هنا تنتهى القصة بسعادة ‏ وقد كتبها الكاتب أنانى تلميذ 
كاتب خزانة فرعون ( كاجابو ) ليجعله تحوتى ( إله العلم والحكمة) 
رفيقا له . 


U‏ أ 


د 
د 


س١١‎ 


# ونفس وما سواها , فألهمها 
فجورها وتقواها » قد أفلسح مسن ۳ 
كاعم نوخا بن ماهر و + 0 


ټرآن ریم ۴ ۱ 


أشخاص المسرحية 


اد > 2k‏ 
باتا : بطل السرحية . 
سیرونا : زوجة باتا . 
الشیخ : شخص مهول . 
انيو شقیق باتا . 
نفرورا : زوجةأنبو. 
فرعون : ملك مصر . 
إيفا : وصيفة سيرونا قى بلاط فرعوت . 
امور : كاهن عزله فرعون لأنه كان ینکر عليه تماديه 
فى الفسوق . 
سيدو ۱ : الكاهن الذى ولاه فرعون بدلا من عامور . 
اليستانى 
القايلة 


جنود وحرس ووصائف إل .. 
مكان الحادث - المنظران : الأول والغانی فى لبنان . 


بقية المناظر : فى مدينة منف عاصمة مصر . 


المنطر الأول 


تكتنفه أشجار الأرز ‏ يظهر (باتا) نائما علی باب 
الكوخ متوسدا مخدة من الحشيش اليابس . 

يقبل شيخ غريب افيثة » قد ابيض شعر رأسه 
ولیته وعارضيه . وله عيئان واسعتان تفيضان بالرقة 
والحنان » وتقبل خلفه فتاة رائعة الجمال فى ملابس 
فطرية كأنها من عرائس الغابة. وقد تهدل شعرها 
يقف الشيخ على رأس باتا » وتدنو الفتاة كذلك مته 
فتتأمل وجه الشاب ویزدد بصرها فى أعضاء جسمه 
وتكاد من عطفها عليه وانجذابها إليه أن تنحنى عليه 
فتحتضنه » لولا أن الشيخ يشير إليها بيده أن 
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جميل . 


9 جميل حدا ؟ 


بت 
نعم .. جميل جدا . 
يته كيرا جدا ؟ 
نعم » أحبه کثیرا جدا . 
مغل ماذا تحبينه ؟ 
« بعد تردد یسیر » مثل .. مثل طفلی (النونو) . 
«ميتسما» أتودين أن یکون لك هذا «النونو) 
الكبير ؟ 
«فی جذل» نعم يا أيت .. أعطنى هذا النونو 
الكبير .. أعطنى هذا النونو اميل ! 
ماذا تصنعين به إن أنا أعطيته لك ؟ 
ألعب به .. ۱ 
وو ل قاشع نا یی لمن ون 
ا 
A‏ 
هو كبير لا تقدرين على حمله . 
با ات ويل افدر غل ته یی لعل 


لك ؟ ٠‏ 
« تمشى نحو باتا لتحمله . فيجذبها الشيخ وعنعها 
من ذلك » . ۱ 


« يضصحك » لا یا سيرونا .. لا توقظیه من نومه . 


باتا 


کے ان الك 
مك ع لعاف ان لوس را وو کین 
تنيميه جانبك » وأن تطيعيه فى كل ما يأمرك به . 
حسنا يا ابت » سأنيمه جانبی وأطيعه فى كل ما 
يأمرنى به . 
« يعحرك فى نومه ويشير بيده فى اشواء » ويصيح 
کمن به كابوس » ابتعدن عنى ! ما آرید أحدا 
منکن .. آنتن جميعا مثل نفرورا امرأة أحى ! 
« يجذب الشيخ يد سيرونا وينطلق بها يمين الكوخ 
حتی يختفيا » . 
« ينتبه من نومه مذعورا ويقعد وهو يمسح النوم 
من عينيه » يا إهى » إنها رؤيا ! ما بال هؤلاء الشساء 
المنائنات يجرين ورائى حتی فى الم ؟ ماذا يردن منى 
وقد هربت منهن إلى هذه الصومعة المنقطعة فى سفح 
الجبل » وعلقت قلبى فى أعلى شحرة السنط ؟ رباه 
لشد ما أحاف من هذه الرژی ! ليس لى هنا من 
یووطا لى ويطمئتننى . لقد كنت أرى الرؤيا فأقصها 
على أتبو آعی » ولكن أين أى الآن منى ؟ ليت 
شعرى كيف حالك يا أنبو ؟ 


. « يظهر الشيخ فجاة من يسار المنظر فيراع باتا 


لرؤيته » . 


بات 


ياتا 


اا 

لا تخف منى یا بنى » فإنى صدیق آحب لك الخير . 

« وقد هدأ خاطره قلیلا » من أنت » وما الذى جحاء 
يك إلى هذا ابل ؟ 

أنا شيخ عاير سبيل » وقد رأيتك وحيدا فى هذا 
المكان التقطع » فرق مالك قلبى » فهل أستطيع أن 
أعينك بشىء ؟ 

شكرا لك أيها الشيخ الطيب » لست فى حاحة إلى 
معونة أحد . 

لكنى سعتك الآن تذكر الرؤى » وتتمنى لو يوجد من 


۰ يۇوها لك ویطمعنك ؛ آفلا تقص رؤياك على كما 


كنت تقصها على أحيك فاطمعنك ؟ 

« يتأمل وجه الشيخ € 

مل ل أن أحلس إلى جاتبك يا بنى ؟ 

« يسوى الحشيش له » تفضل أيها الشيخ الطيب »> 
« يجلس » شكرا لك يا بنى . 

« يهد » إن التطواف قد أتعب قدمى » وإن الأيام 
قد آوهنت حسمی ؛ ولكنها تمتحنا تحن الشیوخ من 
حكمتها ما تضن به عليكم معشر الشباب ‏ 

« یتفرس في وجهه » . 


باتا 


ا 

هأنذا مصغ إليك » فقص على رؤياك . 

« بعد تردد » رأيت كأن نسوة يجرين خلفى 
ليمسكننى وأنا أهرب منهن » فأمعن قى ری فإذا 
هن أمامى يعدون نحوى » فأستدبرهن وأعدو هاريا 
منهن » ثم لا ألبث أن أحدهن أمامى » وهكذا 
دواليك حتى ينقطع نفسى من البهر . 

تلك الحياة يا بنى » تهرب منها وهی بين حتبيك » فلا 
أنت عستمتع بها » ولا أنت بناج منها . 

إنك وعدتنى أن تطمئننى »؛ ولكنك م تزدنى 
الا قلقا . ۱ 
ما هذا القلق الذی یساورك الا صوت الطبيعة يناديك 
من آعماق قلبها » أن قد شذذت عن النظام الذى بنی 
عليه هذا الکون العجیب . 

ما هذا التظام الذی تذ کره ؟ ۱ 
نظام اب .. نظام الزوجین الذ کر والانشی الساری 
فى الوجود كله . 

وما لى وللوجود ؟ 

أنت حزء منه » لا تستطيع الخروج على نظامه إلا أن 
تكون ما . يجب أن تتزوج يا بنى » يجب أن تكون 
لك زوحة تؤنسك فى غرية الحياة ‏ 


دما - 
أحشى أن تخوننى ! 
تخير لك زوجة وفية لا تخونك . 
ليس فى التساء وفاء . 
آنی عرفت ذلك ؟ 
لقد شهدت بعينى زوحة حاتت زوحها ! 
لعله انها قحانته . 
كلا » بل كان وفيا ما أشد الوفاء . 
لعلها كانت تعلم من آمره ما حهلت . 
بل كنت أعلم عنه کل شیء .. هو شقیقی آنبو آقرب 
الناس إلى . 
وهل علم هو يخيانتها ؟ 


E 


فكيف علمت بخياتتها إذن ؟ 

إنها راودتنى عن نفسى . آه يا ليتنى مت قبل أن 
أشهد ذلك المنظر الفظيع ! 

وهل طارعتها على الخيانة ؟ 

كلا » معاذ اقرب آن اشرق شقیقی » ولکنی هریت 
من متزل آحی الذی أحبه » بل ت ركت مصر التی 
أحبها إلى حيث أعيش هنا وحيدا » وقد آلیت على 
تفسی أن لا أدع امرأة تخونتى . 


باتا 


یج 
مسکین آنت يا بنى ! لقد کشفت لك الياة وأنت 
فى سن الطراءة والطهارة جانبا من مساوئها فأسلمت 
السلاح » وأغمضت عينيك فلا تستطیع أن تسری 
حاسنها . ولکن التساء لسن سواء يا بنی . 
بل هن سواء فى الخيانة . 
ليس لك أن تقول هذا فتسىء إلى امرأة ما أحسيها إلا 
عزيزة عليك . 


.ليس فى النساء عزيزة علئ » إنى أمقتهن وأحتقرهن 


وأمك يا بنى أتمقتها وتحتقرها ؟ 

أمى .. أمقتها وأحتقرها؟ كلاء بل أحبها 
وأقدسها ! 

أكانت خائتة ؟ 

حائنة ؟ كيف تسألئى هذا السؤال » إنها كانت مفال 
الوفاء والخير والكمال . ش 
أين هى الآن ؟ 

« يبكى » هى الآن فى عام الخلود . لقد اختطفنى 
اللصوص متها وأنا غلام صغير » فماتت حزنا على » 
ولم جدنى آحی إلا بعد وفاتها . ولكن صدقنی أيها 
الشيخ الطيب .. صدقنى إنها كانت صالحة طيبة .. 


0 

كل الناس يعرفون عنها أنها ملاك طاهر . 

اعترقت الآن أن النساء لسن سواء » ففيهن الناثنة 
كامرأة أححيك » وفيهن الوفية كوالدتك ؟ 

فما عنمك أن تتزوج امرأة وفية صالحة كأمك ؟ 

أين فى التساء مثلها ؟ يا ليتنى أجد زوحة صالحة مشل 
آمی . 

قد وحدتها لك يا بنی . إن فى السفح الشرقی هذا 
الجيل فتاة جميلة مات أبواها » فظلت تعيش وحدها 
يتيمة طاهرة في هذا الحبل » بعيدة عن عيوب رد 
وآثامها » فنمت طاهرة كالتدى ع وبريفة ساذحة 
کالطقل » وستکون لك زوجة وفية صالحة . 

وما يصمن لی أنها تفى لى ولا تخوننى ؟ 

إنها ستفى للك لأنها تحبك . 

تحبنى ؟ 

نعم تحبك كما تحب أعر شىء عليها ‏ كما تحب 
طفلها النونو .. لعيتها احبوبة . 

وأين رأتنى حتى تحبنى ؟ 


: هنافى هذا الموضع حين كنت نائما آنقا . 
0 « يصمت هنيهة » ولكنى آحشی من هذا ابلنس . 


ياتا 


ياتا 


11ت 

النائن ولا أستطيع أن أطمئن إلى أحد منهن . 

أما تزال تذكر اللقيانة ؟ ألم أقل لك نها ترعرعت فى 
أحضان هذا الحبل الطاهر » ونشأت فى هذا امو 
النقی » ودرحت بين هذه ابحداول الصافية » والروج 
التى لا تعرف الدنس ؟ 

دعها فى طهارتها ونقائها .. لا تروجها فتمهد لما 
السبيل لتخون . 

إنما أمهد ها السبيل لتونسك وتوتسها وتولفا معا 
نا شجيا فى موسيقا الوحود الخالدة . 

قلك لك إنتى آليت على نفسى أن لا أدع امسرأة 
تخوننى . 

قلت لك لن تخوتك .. إنها تحبك كما تحب أعز شىء 
عليها » وإنها يتيمة وحيدة ليس ها من يرعاها بعدی » 
وقد ترانی كبرت فى السن و م۸ يبق لى فى التياة الا 


آیام . 


ما هی بابنتك » فمن تکون لك ؟ 
ابنة صدیق صاع عزیز كان على . 
إذن فانت تنظر ها ولا تنظر لى . 


: لایا بنی ‏ انی أرثى لوحدتلك كما آرثی لوحدتها» 


ولعل الرب ما ساقك إلى . هذه البقاع الا لتكون ها 


a 
. وتكون لك‎ 
إنى لم آت هذه البقاع إلا لأهرب من فتل ما تعرض‎ 
. على‎ 
. قد يفر المرء من القدر » والقدر ينتظره حيث فر‎ 
. سأفر من القدر ما وسعتی الفرار‎ 
. قد يهرب الرء من قدر خير ليقع فى قدر شر‎ 
. نا فررت من اليانة وهی شر‎ 
تفر من شر موصوم عسی أن لا یتحقق  لتحرم‎ 
. نفسك نعمة لا تعذطا نحمة‎ 
أى تعمة تعنى ؟‎ 
. نعمة الخلوه‎ 
حون أشيخ » فأوصى أقاربى بأن يحنطوا حنتى إذا مت‎ 
. ويضعوها فى قبر -حصين‎ 
قد تفسد ابلثة فتبلى رغم التحنيط » وقد تسرق رغم‎ 
. القبر الحصين‎ 
الكيرى » إنك إن حببت حبا صادقا » فزت بالخلود‎ 
» واستحال عليك القناء » ولو فصل رأسك من جحسدك‎ 


بات 


ل 

وقطعت أوصالك تقطیعا إذ تتصل حينهذ بسر 
الوجود وتندمج فى النظام الذى يقوم عليه . 

ولكنى قد نزعت قلبى من بين حنبى فلم يعد لى قلب 


تاد 


تستطيع أن ترده إلى مكانه فأين وضعته ؟ 

لقد أضعت قلبى ! 

« يبعسم » إنما يضيع القلب حين يكون فى يد الحبيب 
لیحتفظ به للمحب ! فيم تکذبتی ؟ لاذا لا تقول الحق 
يخيل ال أنك تعلم سرى . أجل قد حفظت قلبى فى 
موضع حريز . 

ما يدريك أن لا يكون سرق منك وأنت غاقل عنه ؟ 
ماذا تقول ؟ إن أحدا لا یعرف أين مقره . 

إن الب لا یعجزه أن يهتدى إليه ولو كان مدفونا فى 
بطن الثرى ء أو معلقا فى أعلى شجرة من أشجار 
السنط ! 

« ينظر إلى الشيخ مرتابا » أئنك لأنت الذى ... 

لا يا بنى » إن مثلی لا يستطيع أن يسرق مثل قلبك . 
فمن إذن ؟ ويل للسارق ! 

لا تقل هذا فهو لم يسرقه » وإنما التقطه ليرده إليك 


باتا 


يانا 


« يصيح » كلا لا أريد أن عسه أحد . لا أريد أن 
يحفظه لى أحد . 

إنه قد أذ منك سواء أردت أو لم ترد . 

« ينهض من مجلسه » لأحثن عنه ولأستردنه ! 

لا حق لك فی اسرداد ما لا تملكه . 

كيف لا آملکه وهو قلبی ؟ 

نعم هو قلبك » ولکنه ملك غيرك . 

ملك من غیری ؟ 

ملك من استطاع أن یستلبه منك يا باتا . 

« مشدوها زائغ الطرف » تدعونى باسمى .. كأنك 
تعرفتی » إنك تخيفنى أيها الشيخ ... ما أحسبك آدميا 
« ینهض أيضا من مقعده » لا تخف يا باتا منی » 
ما أنا الا صدیق يحب لك الخير . 

آتوسل إليك .. دعنی أقبل رأسك ويديك .. «يقبل باتا 
رأس الشیخ ویدیه» أتوسل إليك أن ترد قلیی بل .. 

لیس قلبك فى یدی » بل فى ید غیری . 

فأعنى على اسداده منه .. آعنی أيها الشيخ 

الطيب .. أعنى . 1 1 


باتا 


تك © يم 
یوسفتی آنی لا أستطيع . 
بل تستطیع .. تستطیع کل شىء .. ولکنك ۱ 
لا ترید . 
لو استطعت لا أردت » ولو أردت لا استطعت . 
لأذهبن و لاستردنه بنفسی . 
افعل إن قدرت ولست بقادر . 
« ینطلق باتا نحو ين السرح حتی يغيب » . 
« بمشى إلى الطرف الاقصی من يسار السرح فیلوح 
بيده منادیا بصوت پشبه امس » سیرونا ! هلمى 
يا سيرونا 1 « تقبل سيرونا حاملة فى عناها حقا 
صنوبریا فى باطنه قلب بانا » . 
« يسمع صوته وهو مقبل » ويلى ا لقد سرق 
قلبى ! من سرق قلبى ! ويل للسارق ! 
« يظهر من مین السرح ویلمح القتاة الحسسناء 
فیدهش ويقف حائرا ينظر إليها بذهول » . 
« تتقدم إليه قليلا وتسأله فى سذاجة » هذا قلبك؟ 
«لا يجيبها بل يستمر ناظرا إليها برهة ثم یتمتم » يا 
إلهى ... ما أروعها ! 
« بخر راكعا على ركبعيه » ولا يحول طرقه عنها » 
إلهى .. إنى أحبها ! 


1ه 
« يسمع صوت كأنه آت من بعید » . 
« قم إليها يا باتا فهى للك » ! 
« يستمر را کعا ينظر إليها » .... 
قم إلى سيروتاء فهی لك ! 
إلمى ۰ إنى آتحاف ! شْ 
لا تخف منها . ستكون لك كما تتمنى أن تكون . 
« يتمهم » كما أتمنى أن تكون ؟ 
أحل .. تمن يا باتا تكون سيرونا كما تتمتی . 
أتمنى .. أتمنى .. أن تكون ل سيرونا .. كأمى ! 
« ينهض باتا ویقارب منها رویدا حتی یضع يده 
على يدها السی تحمل القلب . وعشيان معا جهة 
اليمين وكلاهما ينظر إلى الآخر نظرات الحب 
والذهول والدشوة . بینما يظهر فى الطرف الأقصى 
من يسار المسرح ظل الشيخ وهو يقول فى صوت 
هادئ رهيب » : 
یتمبی المرء ما يدرى وما ليس يدرى . 
وإنها يأتيه ما حسنبه الخير بشر . 

رینزل الستار ) 


المنظر الثاني 


( أمام الكوخ وقد أصبح له فناء ميل أحيط من 
جوانبه بأشجار صغيرة ‏ الوقت عند طلوع 
الشمس . يفسح باب الكوخ وتضرج سيرونا 
تتشاءب وتتمطى وغدائر شعرها مرسلة وعلى 
عينيها بقايا النعاس ) . 
2K 2K‏ > 

« تعلفت حواليها » باتا ! باتا ! حبيبى باتا! 
«يقع نظرها على قفص القمرية المعلق خارج 
الكوخ » فسطلق إلى داخل الکسوخ وهی تغلى» 
قمريتى .. قمريتى | 

« تخرج من الكوخ وبيدها حب وإناء فيه ماي 
فتضع الحب فى القفص والاناء كذلك » وهی 
مستمرة فى غبائها » : 


پات 
سيرونا 
بات ۲ 


مت ۸ 
فى مأمن أنت هنا من الطيور الكاسرة 
« تكنس الفناء وتزيل مابه من الأوراق 
المتساقطة وهى تردد غناءها » . 
« تسمع وقع أقدام باتا من بعد , فتسرع فى 
الكدس » . 
ها هو ذا حاء اطبیب بالتمر الزاهى الرطيب 
ها هو ذا منى قريب إذا دعوتله يجيب ! 
«ترمى المكدسة من يدها وتنطلق لتستقبل باتا» 
با مه بصن ۱۰۲ 
« یعانقها » سیرونا .. حبیبتی 1 
إنك عدت الیوم میکرا جدا . 
نعم .. قمت مطلع الفحر » ونظرت اليك يجانبى > 
فوحدتك نائمة نوما عمیقا تتنشسین كما يتنفس 
الصبح . وكنت يا حبییتی جيلة جذا » فطبعت. 
على جبينك قبلة ناعمة رقيقة » ثم اختلست لثمة 
صغخيرة من شفتيك » وانطلقت بالسلة وحلاوة 
شفتيك فى فمى ! 
لاذا يا حبیبی ۸ توقظنى معك ؟ 
کرهت يا حبیبتی أن أقطع نومك السعید . 
آما آنا فلم أستيقظ إلا آنفا » وقد طلعت الشمس ۰ 


ات 
فتلفت حول فلم حدك ودعوتك يا باتا . 
يا باتا فلم تجبنى لأنك كنت بعيدا منى . 
بل انا دائما قريب منك يا سیرونا ! ۱ 
كانت قمریتی أقرب إلى منك » فأحابتتی إذ سمعت 
صوتى . 
قمريتك يا سيرونا تشتهى الحب وتشتهى الماء. 
قد أعطيتها اب والاء . 
آما باتا فيشتهيك يا سیرونا ولا یشتهی سواك! 


: . « تقبله وتبتسم » . 


وقمريتك تشتهی الانطلاق من أسرك . 
لست آسرة ها وإنغا أحيها وأحميها . 
أما باتا فأنت آسرته ومالكة لبه » وهو الذى يحبك 


ويحميك . 

( تنظر إليه وتضحك ) . 

قد تنسين يوما قفص القمرية مفتوحا فتطير منك 
ولا تعود ! 

لا .. لن أنسى ققصها مفتوحا أبدا . 

أما باتا فلو نسيت حبه يوما لبقى لك أبداء ولو 


طرت منه لطار حلفك واقتفاك أينما تكونين ! 
( تقبله ) لا .. لن أطير منك يا باتا .. لن أطير 


باتا 


ياتا 


كذ أرقت 
فى النبع وأعود إليك بالفطور . 


(تنطلق إلى داخل الكوخ) . حالا يا باتا حالا . 


(برقى على الفعد الخشسبى وینظر إلى تفص 


القمرية فوقه) . أيها الطائر تشركتى فى قلبهاء 
وما ما فى قلبى شريك » ولكنى لا أكرهك ايها 
الطائر لأنك إلى سيرونا حبيب . (يجيل بصره فیما 
حوله من الناظر الطبيعية اطمیلق . 

رباه ما أسعد هذه الحياة ! هذا الحمال یکتنفتی من 
کل جانب . هذى الروج المخضراء وحذی ابلداول 
الرقراقة » وهذی السماء الزرقاء تسبح فیها الغمائم 
إلى غير ساحل | وهذه أشحار الأرز الشماء كأنها 
أهرام منفيس ! منفيس . ما زال قلبی يتلفت إليك 
يا منفيس : لقد ت ركتك غير قال للك ولا ساحط 
عليك ء يا زهرة المدن » ويا أم الدنیا » ويابنت 
الثیل البكر ! ولکنی حشيت أن آثم فى واديك» 
فتفيت نفسى إلى هذه البقعة القصية . وعشت فيها 
وحيدا » ففرح الرب منى ورضى عنى » فحعلها لى 
فردوسا ؛ إذ وهب لى فيها سيرونا » بيد أنئ وأنا 


بات 


و 
فى هذا الفردوس ما زلت أهقو اليك يا منفیس ! 
آه يا آنبو يا شقیقی الحبيب كيف أنت ؟ ليت لى 
عينا تراك ! (تعود سيرونا وقد سرحت شعرها 
وفرقته فرقتين , عقدت كلا منهما فى منتصفه 
بشريط من الخوص الأخضر » وغرزت فى جانب 
رأسها وردة بيضاء » وهی تحمل طبقا من اقوص 
فيه العنب والفاكهة ) . 

باتا .. كيف ترانی الآن ؟ 

جميلة يا سيرونا . 

أجمل مما كنت آنفا ؟ 

سيرونا لا تكون أجل من سيرونا . كنت آنفا 
جميلة جدا » وبقايا التعاس على عينيك » وغدائر 
شعرك مرسلة تتموج على كتفيك . وأنت الآن 
جميلة جدا » وقد يلل جبيتك ماء التبع » وتبسمت 
هذه الزهرة السعيدة على شعرك المرحل . 

( تجلس إلى جانبه » وتضع الطبق بينهما » وأخذا 
يأكلان ) . 

( تلحظ أثر الدمع فى عينيه ) . باتا ما هذا الدمع 
فى عينيك ؟ أكنت تبكى ؟ 

نعم » بكيت قلیلا يا سيرونا . 


باتا 


س ۲ ۳ مت 


لا يا سیرونا » آنا مسرور منك وسعید بك . 


فلماذ! بکیت ۴ 
لرژیته . 


أيهما آطیب ‏ هنا آم مصر ؟ 

هنا يا سیرونا أطيب . 

لا بد أن تكون مصر أطيب لانك تشتاق إليها . 
إنما أشتاق إليها لأنها وطنى » ولأن فيها آحی . 
ولأن فيها الدن الكبيرة » والقصور الجميلة » كما 
حدثتنى » والنيل العظيم الذى يجرى کالبحر . 

( يترقرق الدمع فى عينية ) . صدقت يا سیرونا 


صذقتت 


۳۲ تشتهى أن تعود إلى مصر ؟ 


نعم » آشتهی أن أرى وطنی » ولکنی أوثر الإقامة 
هنا . 

اذا ؟ 

لأن سيرونا هنا . 

ولكن أحوك آبو هناك . 


نعم » أحى أثبو هناك . 


بت “اند 

وتشتاق أن تراه ؟ 

نعم » أشتاق أن أراه . 

أنا أيضا أشتاق أن أرى مصر وأرى أعماك أنبو 
وأرى النيل . آلا تأحذنى معك يا باتا إلى مصر؟ 
نعم » لا بد أن آحذك معى إذا ذهيت إلى مصر . 
هيا بنا ترحل إليها يا باتا ثم نعود إلى هنا . 

آتحشی إن ذهينا هناك أن لا نعود . 

ماذا نعنا من العودة ؟ 

لن تروقنا بعد ذلك هذه العيشة البسيطة التى نحياها 
هنا . 

العيشة هناك أطيب من هنا ؟ 

لا يا سيرونا بل المعيشة هنا أجمل وأطيب » ولكنا 
ستألف الئاس هناك » فلا نستطيع بعد ذلك أن 
نعيش وحدنا كما تعيش الآن . 

إنى أتمنى أن أرى الناس وأعيش بينهم . 

أحشى عليك من هؤلاء الناس . 

ماذا تخشى على منهم ؟ 


أن يفسدوك , . 


. كيف يفسدوننى ؟: 


يعلمونك الشر . 


(الفرعون الوعود 


اف 
يعلمونتى الشر ؟ ما هو هذا الشر الذى تذكره ؟ 
حير لك ألا تعرفیه . 

بل أريد أن أعرفه .. قل لى ما هو ؟ 

هو غير امو حود هنا فلا تستطيعين أن تعرفيه . 
صفه لى كما وصفت لى الدن والقصور والنيل . 
أنت جميلة جدا يا سيرونا : فإذا رأتك النساء هناك 
ووحدنك أجمل منهن يغرن منك . 

كيف يغرن منی ؟ 

لاذا یکرهنتی ؟ 

لأنهن يردن أن يكن أجمل منك . فإذا لم يستطعن 
ذلك كرهنك ؛ فهذا هو الشر . 

أتخاف على من هذا . دع النساء يكرهتنى » أنت 
تحيتى وحسبى ذلك . أهذا هو الشر الذى تخاف 
على منه ؟ ۱ 

ليس هذا فحسب يا سیرونا . 

ماذا أيضا ؟ 

إنك تحبين هذه القمرية لأنها جميلة » فإذا رأوها 
معك وأعجبتهم اغتصبوها منك . 

كيف یختصبونها منئ ؟ 


ياتا 


بت ©5 ده 
یأحذونها منك بدون رضاك . 
أما توحد هناك قمارى مثلها ؟ 
ا ولعو انرو قك ابا 
دعهم يأحذوا قمريتى » سأتخذ لى قمرية أخرى من 
قمارى مصر . 
ولكن ما رأيك لو احتطفونى منك ؟ 
(مستغربة) من يختطفك منى ؟ 
واحدة من نساء مصر . 
لاذا تخطفك منى ؟ 
لتجعلنى زوجا طا . 
ولكنك زوجى أنا . قل لها إنك زوج سیرونا » 
وإنك لا تحب غيرها . 
إنها ستأمرنى أن أهجرك » وأتركك لأتزوجها بدلا 


لا . لا تطعها وقل ها إنك لن تهجر سيرونا » ولن 
تنركها لتتروج غيرها . 

ستقول لی حينكذ : ابق زوحا لسیرونا ولکن كن 
حبیبا لی . ۱ 

قل ها : آنا حبیب سیرونا » وسیروتا لن ترضی أن 


أكون حييبا لغيرها . 


بات 


پاتا 
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ستقول لى : لا تخیر سيرونا وکن حبيبا لى دون أن 
تعلم سيرونا . 

(تصمت هنيهة كأنها تفكر فيما قال) . وهل 
ترضى أنت أن تكون حبيبا لواحدة غيرى ؟ 

کلا يا حبییتی » لن أحب غيرك أبدا . 

إذن فإنها لن تستطيع أن تخطفك منى . 

أجل يا سيرونا لن يستطيع أحد أن يختطفنى منك .. 
بيد أنى أعفشى أكثر من ذلك أن يختطفوك منى . 
من یختطقتی منك ؟ 

رجل من مصر . 

لاذا يختطفنى ۴ 

لیجغلك زوحة له . 

سأقول له : إتنى زوجة باتا . 

سیقول لك : اهجرى باتا و کونی زوحة لى . 
ساقول له : لا أهجر باتا ولا أكون زوجة لك . 
سیقول لك : لا عليك ابقی زوحة لباتا ولکن 
کونی حبيبة لى . 

أقول : آنا حبيبة باتا » وباتا لن يرضى أن أكون 
حبيبة لخیره . 

سیقول لك : لا تخبرى باتا و کونی حبيبة لى دون 


بانا 


باتا 


۳۷ 
أن یعلم باتا . 
(تصمت قلیلام سأقول له : لا . ما أريد أن أكون 
حبيبة لا غير باتا . 
سيقول لك إنه يحبك ويعيدك ويراك آجنل نساء 
الدنیا . ۳ 
ساقول له إن باتا يحبنى ویعبدنی ویراتی أجمل نساء 
الدنیا . ۱ 
ویقول لك نك حیاته ولا یستطیع أن يحيا بدونك . 
سأقول له إن ياتا نی ویعبدنی ویرانی أجمل نساء 
الدنیا . 
سیقول لك : حذى يا سیرونا هذه الحلى التفيسة 
من الذهب واللزلژ وابخوهر . 
الحلى السی حدثتنى أن نساء فرعسون ونساء 
الأشراف فى مصر يلبسنها فتریدهن جالا وفتنة؟ 
نعم . 
إنى أحب هذه الحلى وأشتهى أن ألبسها . 
سيقول لك حذيها لك وما أريد منك شيعا إلا أن 
تکونی مسرورة . 
« تصمت قلیلا » إذن آحذها يا باتا وأفرح بها . 
إذن تقعى فى الشر الذى أحافه عليك . 


باتا 


بات 


FA —‏ سم 
( مستغربة ) لماذا يا باتا ؟ أهذه الحلى شر أيضا ؟ 
( يتغير وجهه ) نعم » شر حين تقبليتها من أحد 
غير زوحك . 
ماذا بك يا بات أأنت غاضب ؟ 
( بحدة ) احذری يا سيرونا أن تقبلی هذه الحلى 
من ذلك الرجل . أتفهمين کلامی ؟ 
(مرتاعة) نعم يا باتا نعم . إذا كنت تكره هذه 
الحلى فإنى سأكرهها مثلك . 


: ۰ (بحدة زائدة) لا یهمتی أن تحبى الحلى أو تکرهیها 


ولكن لا تقبلیها من ذلك الرحل . أسمعت ؟ 

(فى خوف وضراعة) نعم معت يا باتا .. لن 
آقبلها من ذلك الرجل . 

ریهز کتفیها ) ولا من غيره آیضا !! 

(بصوت يخائطه البکای لماذا تهزنی هكذا ؟ لماذا 
تكلمتى هكذا يغضب ؟ آما تحبنی يا باتا ؟ 

( ينظر إلى الدمع فى عينيها فتد رکه الرقة ) بلى 
ياسيرونا أحبك ... أحبك .. هل آلقك 
يا حبييتى ؟ ` 

نعم آلمت كتفى .. 

(يقبلها) ساعينى يا حبيبتى .. لن أولك مرة 


۳۹ 
آحری أبدا . 
أأنت راض عنى الآن ؟ 
نعم يا سيرونا » أنا راض عنك دائما . 
وتأحذنى معك إلى مصر ؟ 
نعم نعم » سأححذك معى إلى مصر . 
(تقبله فرحة) متى يا باتا » متى نذهب إلى مصر ؟ 
قریبا ی سيرونا قريبا . 
(ینهض) سأذهب الآن لأصطاد ظبیا . 
(تتهض) وأنا سأصطاد معك . 
( تدخل الکوخ وتخرج حاملة معها قوسین 
ل يأخحذ باتسا فوسه منها وهشیان معا نحو يمين 
السرح ) . 
« ینزل الستار » 


باتا 


أنبو 


باتا 


المنظر الذالخه 


فى منفيس عصر - فى منزل (أنبو) شقيق باتا 
الأكيبر ‏ بهو كبير يقع عن يمينه المخدع الذى 
خصصه آنبو لنزول باتا وزوجعه . ويقع عسن 
يساره مخدع نفرورا زوجة آنبو - یظهر فى البهو 
الأخوان أنبو وباتا . 
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ما تفتاً يا باتا تذكر العودة إلى لبنان . أليست مصر 
وطنك ووطن آبائك ؟ أما تحب مصر يا باتا ؟ 
بلى یا أختى » نی لأحب مصر وطنى » ولكنى قد ألفت 
العيشة فى ابل » فترانى دائما أحن إليه . 
إغا تنشاً الألفة من طول الاقامة » وإنك لما تقم.عصر إلا 
أشهرا قلائل » فلو أقمت بها بضعة شهور خری 
لرجحوت أن تنسى » وتألف مصر كما ألفتها من قبل . 


: يؤسفتى أن أقول لك يا أنبو آننی لا أستطيع أن أنسى 


لبنان أبدا ‏ 


باتا 


باتا 


حب اكات 

ما أدرى ماذا يعجلك فى السفر إلى لبنان » وقد ألفت 
زوجتك سيرونا الحياة فى مصر » وما أحسبها لو خيرت 
تختار السفر . 

إنما حیب مصر إلى سيرونا أن الحياة بها حديدة عليها 
بعد » وعما قريب تذهب هذه الحدة فما تلبث أن تحن 
إلى وطنها فى الجبل . 

ولكنى يا باتا لا أصبر على فراقك بعد إذ عدت إلى من 
غيبتك الطويلة » لقد كنت حزین الفؤاد طوال السنين 
التى قضيتها بعيدا عنى ». قلقا عليك لا أدرى أين كنت 
وكيف كان حالك . وكنت أدعو الرب صباحا ومساء 
أن يعيدك سالا إلى » فلما استجاب الرب دعائى » 
وتمت بقدومك سعادتى » إذ بك تروعنى بالفراق فراقا 
رعا لا أراك بعده مرة أحرى | ` 

نی لأعلم يا أنبو أن فراقى سيحزنك كما يجزننى فراقك » 
ولكن لن يعجزك الصبر عليه » فلن تقلق على أخيك إذ 
تعلم أنه سعيد هناك . 

إتى لأعجب يا باتاء كيف آنس بقربك ولا تأنس 
بقربى . 

بلى يا شقيقى الحبيب » انی أحبك كما أحب أبى » 


باتا 


ع 
وآتس بقربك » ولكن ... 

ولكن ماذا ؟ 

لا أستطيع البقاء.عصر . 

هل ثم شىء يضايقك هنا تكتمه عنی ؟ 
كلا يا أنبو .. لا شىء .. لا شىء . 


(مداعبا) لعلك تخشى أن أنيط بك عملا شاقا فى 


" الزرعة تقوم به کدابك فیما سلف ؟ 


كلا يا حى » لا یسوءنی قط أن أقوم بخدمة لك . 
ألم تر أنا قد أصبحنا اليوم من الأغتياء بعد أن أقطعنى 


مولاى فرعون أرضا واسعة » وأعفانى من الضرائب » 


وحعلنى من الأشراف » فلم أعد حرث الأرض بنفسی » 
بل يقوم لى بذلك الخدم » وحسبى الإشراف على العمل » 
وقد توليته على أمس حين حرحت وحدك إلى المزرعة . 
فهل وحدته شاقا عليك ؟ إن كان كذلك فإنى أعفيك 
مته وأتولاه بنفسى . 

لا يا آحی » إنه لعمل هين ؛ وإنى لا أستدكف حتی 
الآن أن أحرث الأرض بتقسی » وما زلت أذكر بالخير 
تلك الأيام السالفة » حين كنت أعمل معك فى حرث 
الأرض وفلاحتها . 


باتا 


# ل 

لا يا باتا لم نعد جحاجة إلى ذلك الآن . 

من آحل هذا استأذنتك فى السفر إلى لبنان » ولو كنت 
بحاجة بعد إلى مساعدتى » لآثرت البقاء عصر لأقوم لك 
بالخدمة الواحبة فى أرضك . 

إنى سأكتب لك بنصف هذه الأملاك كلها لیکون لك 
ولزوحتك وذريتك من بعدك . 

أشكرك يا أنبو على كرمك وحبك لى » ولكن ما تفع 
هذه الأملاك لى وأنا لا أنوى البقاء,عصر ؟ 

وسأسعى لدی مولای فرعون أن يجعلك من الأشراف. 
وماذا ینقعتی هذا اللقب وآنا فى حبل لبنان ؟ 

حناى ع الهش سا لقنن هن لسك ی 
تصرفك عن مصر وعن الغنى والجاه ؟ 

هناك راحة النفس يا آنبو وسعادة القلب . 

واأسفا » يخيل لى آنتی عاجز أن أصرفك عما اعتزمته » 
قلتقم بیننا برهة أخرى نستمتع فيها بقربك » ولك بعد 
ذلك ما تختار . 

أتأذن لى بعد ذلك فى السفر ؟ 

نعم إذا شعت . 

(يقبل رأس أخيه) شكرا لك . 


باتا 


44 كه 

س آن وعت اشروج إن اروت فیل نك آن 
ترافقنی إليها .. أم .. 

إن نفرورا وسیرونا لم يئا بعد من قصر فرعون » أفلا 
آنتظرهما فى المنزل ثم ألحق بك ؟ 

دعكا جر ا سیر و اضرب . (خر ج) عش سعيدا . 
صحبتك السلامة . ۱ 

(وحده) وارحمتا لك يا أنبو ما آطیبك وما آحدرك أن 
تکون لك امرأة صالحة . آه لو علم أخى ما أكابد من 
شرور امرأته لعذرنی فى تعجیلی بالسفر . 


رعشی فى البهو جيئة وذهوبا) طال غیابهما فى بلاط 


فرعون .. ليت شعری ما تصنع سيرونا هناك ؟ ذاك 
الفرعون الداعر ... ويل له .. ويل لتفرورا الفاجرة ع 
إنها تنتقم مسی .. انتقام دتىء .. إنها تساومنی 
لتستدرجنی إل قبول ما عرضت .. كلة .. کلا .. لسن 
أقبل .. لن آقبل ولیکن ما یکون . لکن .. سیرونا .. 
سیرونا الطاهرة البريعة .. سیرونا العى لا تعرف معنی 
الشر .. آتراها .. ؟ لا .. لا » لن ترضی .. نها حبنی 
.. إنها نشأت فى أحضان الحبل الطاهر .. إنها .. 

(یسمع وقع أقدام فيتظاهر باهدوء) ها هما تان أقبلتا .. 


E‏ بت 
جلد يا باتا | رتظهر نفرورا) . 
(في دلال) ما تصنع هناك وحدك يا باتا ؟ 
(لا يجييها) . 
(تدخل توا إلى تخدعها وتقف على بابه تتطلیع فى 
ات . 
رندخل مهرولة وتقبل على زوجها) باتا !. 
(یستقبلها) نعم يا حبیبتی . 
(نشیر إلى عنقها) . آما تبصر هذا العقد اللولوی الجميل ؟ 
إنه من فرعون » أعطانى إياه . ۱ 
لا تقولى من فرعون يا سیرونا .. قولى : من مولای 
فرعود . 
نعم .. نعم .. من مولای فرعون . آتعرف ماذا قال لى 
الیوم ؟ 
(فى اضطراب بحاول کتمه ماذا قال لك ؟ 
قال لى إننى أجمل من جنيع النساء فى مصر . 
وماذا قال لك أيضا يا سيرونا ؟ أحبرى زوحك باتا 
ليفرح ! 


پاتا 


نقرورا 


بت 
باتا ولم يراك . 

كلا يا حبیبی » بل سنقیم معا فى البلاط الفرعونی .. 
قال لى ذلك مولای فرعون .. أليس كذلك يا نقرورا؟ 
نعم » إنه سیحصص لكما أجمل جناح فى القصر العالى | 
(يكتم امتعاضه) يا حییبتی » إن مولاك فرعون .... 
(مقاطعة) مولاك ؟ ۸ لا تقول مولاى فرعون ؟ أليمر 
هو مولاك أيضا يا باتا ؟ 

(يرمقها شزرا) اسکتی ‏ لا شأن لك ! 

(لسيرونا) إن مسولاك فرعون لا يريدك أنست 
ولا يريدنى . ۱ 

بلی .. انه يريدك آیضا.. سترى ذلك بعيتيك » 
وتسمعه من فمه حين تزوره الآن معی . 

(بغضب) ولکنی لا آزور فرعون ولا أذهب إليه . 

فيم يا باتا ؟ 

إن زوحك لا يريد لك السعادة يا سیرونا » ولکنه يريد أن 
يهرب بك إلى حيث كنتما فى منقطع ابلبل » حيث 
لا ترين أسحدا ولا يراك آحد . أليس حراما يا باتا أن يقبر 
مثل هذا ابسمال الذى أطراه مولانا فرعون فلا يراه أحد ؟ 
(ینقد صبره) اسكتى ... قطع لسانك | 


نفرورا 


باتا 


نفرورا 


سيرونا 


باتا 


٤۷ 
مالك تغضب منى أن نصحتك وقلت لك الحق ؟‎ 
! (مغضبا) احرسی قلت لك‎ 

فيم يا حبيبى تنهر. نفرورا هكذا ؟ لا يا باتا » أنت قاس 
على أختى نفرورا . 

(يكظم غيظه) .. 

إن باتا یکرهنی لأنئ أحب لك السعادة والخير . آه 
یا آعتی ! لو كان ل زوج مثل باتا لا يريد الخير 
إلا لنفسه » ولا يعبأ بسعادة زوجته » لتر کته وذهبت إلى 
مولاى فرعون إذا دعانى للإقامة فى بلاطه ليكون لى 
شرف الاتصال به ! 

(تصمت قليلا) لماذا لا تريد لى السعادة ؟ ألست تحبنى 
يا باتا ؟ 

بلى يا سيرونا إنى أحبك » ومن أحل حبى لك آحشی 
عليك الوقوع فى الشر . 

النشر ؟ 


إنه يسمى سعادتك شرا يا سيروناء لأنه لا يحب لك أن 


" تسعدى . 


كيف لا أحبك ؟ كيف تقول هذا ؟ 


بات 


نفرورا 


هه بش 

إذن فلماذا لا تسمعين کلامی ؟ 

بل إنى آسعع كلامك يا باتا . 

فلا تذهبی إلى البلاط . 

رو احمة لا تدری ما تقول) ... 

انه یدعی أنه يحبك يا سیرونا » فلماذا لا یسمع 
کلام ؟ سلیه هل يحبك ؟ 

(لزوجها) هل حبنی يا باتا ؟ 

أحبك يا سیرونا وأعبدك . 

(لسیرونا) قولى له فلماذا لا يطيعاك ولماذا يكره لك 
السعادة ؟ 

(لزوجها فلماذا لا تطیعنی ول اذا تكره لى السعادة ؟ 
كلا يا حبیبتی » نی أطيعك » وأحب السعادة لك . 
قولى له يذهب الآن معك إلى البلاط فمولانا فرعون فى 
اتتظاركما . 

نعم هيا بتا يا یاتا نذهب إلى البلاط فمولانا فرعون 
إنك جفت من البلاط آنفا » فكيف تريدين العودة إليه 
الآن ؟ ۱ 
إن مولانا فرعون لم يأذن لتا بنرك البلاط آنفا الا بعد أن 


تفرورا 


پاتا 


جد 8ه 

وعدناه أن سيرونا ستعود إليه حالا » وما جاءعت هنا 
إلا لتأحذك معها ! 
ارا 
إلا لآتى بك إلى البلاط . 

(واجا يكاد يتميز من الغيظ ) .. 

إذن فارجعی أنت يا سيزونا وحدك » فلا ينبغى لك أن 
تخلفی وعدك لصاحب القصر العالى » وسأق يك حالا 
یأتی زوجى آنبو من الزرعة . 

(تأخذ باتا ملاطفة) بل تذهب الآن معی يا باتا لترى 
القصر العالى » وليكرمك مولانا فرعون كما أكرمنى . 
لا أستطيع الذهاب إلى فرعون يا سيرونا .. أصغى لى 
يا حبيبتى : إنك بين أمرين : إما أن تحبينى وإما أن تحبى 
فرعون . فان كنت تبيننى فابقى هنا ولا تذهبى إلى 
فرعون » وإن كنت تحبينه قاذهبى إليه ! 

إننى أحبك يا باتا » وأحب فرعون أيضا . 

تحيين فرعون ؟ 


.ل لا ؟ کل الناس يحبون فرعون ! 


نعم .. کل الناس يحبون فرعون .. ولکنی أحبك أكثر 


نفرورا 


EE‏ اسه 
يا باتا » لأنك تحبنی أكثر . 
إنه سيأذك متي يا سيرونا . 
كيف يأحذنى منك ؟ 
يتخحذك روحة له . ` 
كلا » إنه يعلم أنتى زوجتك . 
ألم يقل لك إنه سيجعلك ملكة مصر ؟ 
بلى » قال لى إنه سیحعلنی ملكة مضر و يقل لى إنه 
سیحعلنی زوجة له . 
إنما تکونین ملكة مصر حين تكونين زوحته . 
إذن فسأقول له إننى ما أريد أن يجعلتى ملكة مصر . 
بارك الرب فيك يا سيرونا . لن يجعلك فرعون ملكة 
مصر ء ولن يتخحذك زوحة له ولکته سيفرق بينى 
وييدك ويأحذك لنفسه . 


: . لن يأحذها فرعون لنفسه إلا إذا رضيت » ولن ترضى 


إلا إذا کرهت زوحها ء ولن تكره زوحها إلا إذا كان 
زوجها يكرهها ولا يريد ها السعادة » إننى أحتب 
زوجی أنبو لأنه يحبننى ويحب السعادة لى . ولكنه لو 
00 و اا إل البلاط لكرهته ! آه 
يا سيرونا ليت لى جالا کسمالك ! إذن لأحبتی فرعون 


نفرورا 


باتا 


نفرورا 


سپرونا 
باتا 


نقرورا 


پاتا 


نفرورا 


بت اله 
وآحذنی لنفسه وجعلنى ملكة مصر ! 
(مغضبا) تلوثين أفكارها وتفسدينها على ! 
(مستمرة فى حدیخها) أى امرأة فى الدنيا لا تتمنى أن 
تكون ملكة مصر ؟ 
ابتعدى عنها يا سيرونا » ولا تصدقی قوطا فانها تريد 
أن تفسدك على . 
آحل » اذهبى عنى يا سيرونا .. اذهبى إلى البلاط كما 
وعدت فرعون . 
أأذهب وحدی يا باتا .. ألا تذهب معی ؟ 
اذهبی ... اذهبی و حدك ! 
(بصوت منخفض) ليس فرعون بأشد حطرا عليك من هذه 
الحية الرقشاء ! (تتقهقر سيرونا فى تراد ثم ترج) . 
(تقهقه قهقهة طويلة » وتخرج إلى البهو بعد أن خلعت 
معطقها ) . 
(يدنو منها) هل سرك الآن يا نفرورا أن قد أفسدت 
سيرونا على ؟ 
(شامتة) أفهمت الآن أن نفرورا لا یعجزها شىء تريده ؟ 


ها هى ذى سيرونا قد ضاعت من يدك ! سیفعح شا 


" فرعون خزائنه ويريها مجوهراته » وقد زاغ بصر المسكينة 


باتا 


تغرورا 


ياتا 


تفرورا 


مج ۰6۲ بت 
لا رأت بعضها فکیف لو رأت سائر ما هناك ؟ ولا 
تنس أن فرعون شاب جيل الصورة ‏ وله عینان قاهرتان 
لا یسلطهما على امرأة مهما كانت عقيقة الا وقعت بين 
أحضاته ! 
لأمتعنها من الذهاب إليه ! 
إنك لن تقدر على منعها يا باتا » ولو منعتها لاستلبها 
منك بالقوة . 
ریقف واجا حائرا) .. 
(تغير هجتها) مسكين أنت يا بانا | لا تيأس يا حبیبی 
الجميل | سيرونا لم تضع بعد مسن يدك .. فى وسعك 
بقليل من الحكمة أن تستردها وتصلحها .. بقليل من 
الحكمة يا باتا ! 
كيف يا نفرورا أسيردها ؟ قولى لی بحياتك ! 
نفرورا التى تحبك تستطيع أن تستتقذها لك من فرعون 
وتصرفه عنها . ۱ 
فما عنعك من ذلك ؟ ۸ لا تسدین إلى هذا ابلمیل 
فأحفظه لك إل الابد ؟ 
لأن فى مستطاعك يا حبيبى أن تسعدنی وتشفی آلامی » 
ففیم تبخل علی بأمر لا يكلفك شيئا وهو عندی کل 


باتا 


نفرورا 


باتا 


نفرورا 


بات 


نفرورا 


0۳ مت 


إنك تطلیین منی ما لا أقدر عليه . 

ما آطلب منك أكثر ما تقدر عليه .. ساعة واحدة ننام 
فیها معا .. ضمة قصيرة إلى صدرك هذا الذی يشيه 
صدر الاسد .. قبلة صغيرة یطبعها فمك هذا الشهی 
(صائحا) صه » احرسی أيتها ال ... 

فاجرة » نعم قل لى يا فاجرة ... قل لى يا عاهرة ... قل 
لى ما تشاء ؛ إنى أعفو عنك وأحتمل ذلك منك :. 
ولكن ارحمنى جياتك .. أتوسل إليك ... 

(يغطى وجهه بيديه) حسيك .. حسبك ! 

يا حبيبى يا باتا ؛ يا صغيرى » ما أقسى قلبك ! أما 
تذكر عشرتنا الطويلة ؟ أتنسى أنك حين استتقده 


٠‏ أحوك من أيدى اللصوص ألفيت أمك قد ماتت » فلم 


بجد غيرى أما تحنو عليك » وتعنی بشئونك ؟ أتنسى 
أننى نفرورا التى كانت تخيط ملابسك » وتعد طعامك » 
وتهيئ فراشك » وتسهر عليك إذا مرضت وتصول بين 
أخيك وبينك إذا أراد أن يضربك ۴ نقرورا التی كنت 
تحبها وتطيعها وأنت غلام صغبرت فلما كبرت واشتد 


باتا 


نفرورا 
ياتا 
نفرورا 
ياتا 


تقرورا 


باتا 


نقرورا 


نفرورا 


2 

ساعدك أنكرتنى و کرهتنی وعصيت أمرى ! 

( لا يجيب ) . 

ألا تحيينى ؟ 

كنت أحبك كما أحب أمى وأطيعك كما أطيعها . 
(فى غنج) ولكنى لست أمك يا باتا ... 

أجل لست بأمى » ولکنك زوجة حى .. 

وماذا فى هذا ؟ ألا ترى أنك لو كنت أكبر الأحوين 
لکنت زوحتك ولكان أنبو أحا زوجی ! 

ولكن هذا لم يقع » وإنما الواقع أنك زوحة آنبو » وعلى 
باتا أن يرعى حرمة أخيه ويحفظه فى زوحته . 

تى أن أخاك لن يعرف شيعا ما بيننا » فإننى كتوم للسر 
يا باتا . ألا ترى أنبك هربت متى قبلا » فهل عرف 
أنحوك قط سيب فرارك ؟ 

ما حوفى من أن يعلم أحى أننى حنته باعظم من 
حشیتی أن تحل على لعنة ربى » إذا آنا حنت آحی فى 
زوسته . ۱ ۱ 

تخشى ويحك من لعنة الرب وأنت واقع فیسا هو اعظم 
منها وأنكى : أن تهجرك سیرونا وتغتصب من‌یدك 
و أنت تحبها وأحشى أن تهلك عليك غما . آفتحشی 


باتا 


03 — 
لعنة أعظم من هذه التى أنت فيها ؟ 
إن اللعنة التی آنا فيها ليست بفعل متى » بل بفعل غيرى » 
ولكن اللعنة التى أتحشاها لن تحل بى إلا بسوء عملى . 
أنث واهم يا باتاء فاللعنتان متساويتان » كلتاهما 
بفعلك إن شت » أو بفعل غيرك إن شعت . 
ماذا تعتين ؟ 
أعنى أن العذاب الذى أنت فيه يكن أن ينسب إلى 
فعلك أيضا » لأنك امتنعت عن طاعتى » ولو أحبتنى 
إلى ما أريد لما حل بك هذا العذاب » ولعنة الرب العى 
تخشاها بمكن کذلك أن تنسب إلى فعل غيرك » لأنها إن 
حلت بك فسیکون ذلك بفعلى أنا لا يفعلك » فأنا التی 
حملتك عليه » وخسبك غفة أنك تأبيت واستعصمت 
حتى اضطررتك إليه اضطرارا . 
ويل لك من ماكرة ! أتريدين أن تخدعينى عن نفسى 
وتسلبى منى عقلى ؟ إن العذاب الذى آنا فيه لا أستطيع 
أن أدفعه عنى إلا بفعل أثيم يسخط الرب على وهو 
حیانتی لأنحى . فأما اللعنة التى آحشاها ففی وسعى أن 
أدفعها بفعل جميل يرضى به الرب عنى .. آلا وهو 
حفظى لعرض أنخى . 


نفرورا 


بات 


نفرورا 


بات 


تفرورا 


باتا 


نفرورا 


باتا 


تقرورا 
ياتا 


نفرورا 


5 

يا صغيرى من علمك کل هذا ؟ آه ما أذكاك .. وما 
أحلاك لولا هذا العناد فيك !! 

(تصمت قليلا ثم تلتمع عيناها) أيعنيك كثيرا أن 
تصون عرض أخيك ؟ 

ذلك واحبى ولن أتخلى عنه . 

(تبعسم ابتسامة فاجرة) حسنا يا حبيبى .. إنك إذ 
تحيبنى إلى سؤالى إغا تصون عرض أحيك !. 

ويلك ما تقولين ؟ 

(تضحك) تصوننی عن غيرك فتصون بذلك عرض 
آحیلک . أتظن أن أحدا تنم عنی إذا دعوته إلى نفسى ؟ 
(هذعورا) ما أهولها من كلمة ! لا لا يانفرورا.. لن 
تفعلى ذلك .. لن تفعلى .. 

أحل » لن آفعل ذلك ما بقى لى أمل فى قلبك هذا 
القاسی » لأننى أحبك يا بانا ولا حونك . ولکن إذا 
إذا يعست فماذا ؟ 

آحوتك وأحون أحاك ولا أبالى .! 

هذا شأنك أنت ولیس يشأنى . 

اعترف إذا أنك لا يغتيك كثيرا أن تصون عرض أخيك . 


نفرورا 


باتا 


نفرورا 


بات 


نفرورا 


— ۵۷ — 
کذبت يا امرأة ! لقد صنت عرض أحى فيما مضى › 
ولأصونته ما حييت . وحياة أحى لو شهدت أحذا 
يخونه فيك لاقتلنه ! ۱ ۱ 
يا للشهامة | ما آسعد أحاك بغيرتك الشديدة عليه . 
تری لو کان فی مکانك وراودته سیرونا عشل ما 
راودتك » وتأتت له بكل سبیل ليخونك فیها » آکان 
عتنع عنها ویصون عرضك فیها ؟ 
لا شك عندی فى ذلك فهو أفضل منى وأطهر منى ذيلا » 
ولو حان الناس كلهم ما خحانتی » وقد ربانى صغيرا 
واعتيرنى ابنا له واعتيرته والدا لى . 
إنك لطيب القلب يا باتا . أنت لا تصرف أحاك كما 
أعرفه آنا » ولو عرفته لما شككت أن لو غمزت له 
سيرونا حاحبیها ری يلهث وراءها » ولما تردد لظة 
فى حيانتك » ومن يدرى لعل ما نفترضه الآن فرضا قد 
وقع فعلا | ألم يخلوا أمس فى التزل حين كنت أنت فى 
المزرعة وكنت أنا فى البلاط .. فما الذی كان عنع ؟ 
حاشا آنبو وخاشا سيرونا | إنهما لأطهر مما تقولين . 
نعم فى وسعك أن تقول : حاشا أنبو وحاشا سبروتا 
ولكن ليس فى وسعك ولا فى وسع أحد غيرك أن 
يقطع بأن شيئا مماوقع لیقع ! قل لى يا صغيرى 


امه ب 
أتستطيع أن تنكر إمكان ذلك ؟ 
ما آنکر الامکان ولكنى آنکر الوقو ع . ۱ 
ها آنت ذا قد آثبت الامکان معی » فماذا عليك لو 
تشحعت وخحطوت معی حطوة أخرى ؟ 
حاشا آحی وحاشا زوجتی ! 
حسنا .. تعز یا صغیری بزدید هذا القول » فقد یکون 
فيه عزاء لك » ولکتی لا أحدع كما تخدع . 
كما آحدع ؟ من قال لك أننى أجدع ؟ 
عفوا ...لم تقل لى إنك تخد ع . ولو علم المحدوع أنه 


دعینی من فلسقتلك الكاذبة وظنونك الاغة 1 


إن لم تكن فلسفتی هذه کاذبة عندك » فلا تلمنی » و نم 
الحياة التى آملتها ! وان تكن ظتونی هذه آثمة فیما تری 
فلا لوم على أيضا » و لم إن شعت قرائن الأحوال | 
فلسفتك كاذبة لأنها مغرضة . 


:وهل فى الدنيا فلسفة غير مغرضة: ؟ 


وظنونك آثمة لأنك آغة تظنين الناس جمیعا مثلك آثمين ! 
وأنت يا باتا طاهر تظن أن الئاس جميعا مثلك طاهرين ! 
بل أعلم أن فى الناس آنمين مثلك » وطاهرين مثلى ومثل 
آحی وزوحتى !. 


نفرورا 


باتا 


نفرورا 


بات 


نفرورا 


باتا 


نفرورا 


باتا 


۵٩‏ بت 
أن E‏ سك جام نه ادف 
هذا العذاب الطويل ‏ وان كنت لا أزال أطمع فى 

حئانك ‏ ولکن الأمر فى أحيك وزوجتك مختلف . 
مختلف عندك . 
لا تقاطعنى .. دعنى يا صغيرى أشرح لك . أما أحوك 


- فرأيى فيه أصدق من رأيك لأنى أعرف به منك . وأما 


سيرونا فما أتكر أنك آکثر مداحلة لها منی » ولكن 
لا تنس أتها بلهاء ساذحة » ثم لا تنس كذلك أن المرأة 
أصدق حكما على آختها منكم معشر الرجال . 

تسمين طهارتها بلاهة وسذاحة » أتعنين يا ماكرة أنك 
أطهر متها وأعف ؟ 

إنك تظلمنى يا باتا إذ تقولنی ما ۸ أقله » لست آطهر 
متها » حاشا لى أن أدعى ذلك » ولكنها ليست بأعف 
ل 

كلا بل هی أعف منك وأطهر . 

عجبا لك أن تثق بعفة زوحتك هذه الثقة وتخشى عليها 
من التردد على بلاط فرعون | وأعحب من هذا أن 
تصون عرض آحيك ولا تصون عرضك من أحيك ! 
تريدين أن تفسدينى على أعى ليكون لك ما تطلبين » 
فلا و حلال الرب لا أنيلك ما تبتغين ! 


نفرورا 


نقرورا 


نفرورا 


اا اک 

تيا للأيام !| ما أبعدها عن العدل فى قسمة حظوظ 
الناس . أنيو سعيد سعيد » وأنا شقية شقية ! 

لا تذكرى آنیو ء فما أحراه بالسعادة لولاك ! آما آنت 
فأنت التى حلبت الشقاء لفسك . 

لا تعحل يا باتا . إن آنبو سعید لأننى لا آغار عليه إذا 
غازل سیرونا أو غیرها » فأنا مشغولة عنه بحبك فهو فى 
آمان منى » وأنت یا زوج سيرونا ما تشك قط فى 


. طهارته فهو فى آمان منك . أما آنا فشقية إذ وقعت فى 


حب من لا يرق لی لأنه مشغول عنى حرصه على صيانة 
عرض آخیه . 

بل ما أشقى أنبو بك ! ما كفاك أن تخونیه حتى تتهميه 
ما أتهم أحاك وما ألومه أن راقت سيرونا فى عينه » 
فهى أجمل منى تكوينا وأنضر منى شبابا » وإن لم يكن 
شا ذكائى وحرارة شسعورى وهماميزتاى » وما 


(تقترب منه فيتباعد عنها) انظر ال يا باتا وانس لحظة 
إننى امرأة أخيك . ألست حلوة فى عينيك ؟ أما 
يشتهينى قلبك ؟ أما تشتهى هذا.العرام الذى يتوثب فى 
عروقى » وهذه الشيطنة التى تتؤقد فى رأسى ؟ 


ياتا 


تفرورا 


تفرورا 


1ت 
اليك عنى يا حائنة ! 

لقد قال لى فرعون يوما وقد حدق فى شفتى : إنك 
يا نفرورا لو ضممت ميتا قد بردت أطرافه لأعدت إليه 
الحرارة والحياة . فقلت له مازحة : والحى يا مولای ؟ 
فقال : لا شك أنه حرق . قلت له : ولكن زوحى ۸ 
يحترق . فقال : إن أنبو تحت الموت بدرجات ! 
(تضحك ضحكة عالية ) . 

ويل لك ! أوقد بلغ بك خبثا وفجورك أن تسخرى من 
زوحك وتتندرى عليه فى مجلس فرعون الداعر ؟ 
سیرونا الآن عند هذا الفرعون الداعر ! ألا تخشى عليها 
منه ؟ آنا وحدی أستطيع أن أستنقذها للك . أطعنى 
يا باتا قبل أن يفوت الأوان . 

(بصرامة) يفوت الأوان أو لا يفوت .. لا أطيعك ! 
(تغير هجتها) إذن ... إذن أقول لأحيك إنك راودتنى 
عن نفسى ! 

ن يدق اھر ا 

سأقول له إنك قد راودتنى أيضا فى الماضى » فلما 
حشيت أن يعلم أحوك هربت من مصر . 

يا لك من أفاكة أثيمة ! 

أنظن يا صغيرى أن زوحی سيكذبنى ويصدقك ؟ 


بات 


تفر ورا 


ج 
(فى شىء من الرقة) أتعرفين يا نفرورا ماذا أنست 
صانعة ؟ 

نعم عرف ما آنا صانعة . 

ستولين زوحك وتقضين على سعادته . 

لا أبالى . 

(يصمت حائرا) ... 

(تمسك بذراعیه) أطعنى يا ياتا فأعيد سيرونا إليك . 
(يجذب ذراعيه من پلیها) كلا .: لا تعيدى سيرونا 
إلى » لا أبالى بسيرونا ! 

(تعود فتتعلق بعنقه آطعنی يا باتا فلا أقول لأحيك 
(يدفعها عنه بشدة فتقشع على الأرض) إليك عنى ! 
قول لأحى ما شعت ... لا أبالى ! 

(طويحة على الأرض ترمق باتا بنظرة هائلة وهو يغادر 


البهوع آم ! آه ! 
تمسح الدم عن جبهتها ) غلبتنى .. غليتنى .. لأنتقمن 
منك ! 


» ينزل الستار » 


أنبو 


نفرورا 


المنظر الرابع 


. نفس النظر السابق س يظهر آنبو وزوجته نفرورا 
واقفین فى البهو ؛ وهما يتهامسان , وأنبو عابس 
الوجه . ۱ 
2 کل > 
(ینظر إلى جهة الباب) . 
ها هو ذا أقبل .. دعیتی أكلمه وحدى . 
ادحلی أنت مخدعك . 
(تتسحب إلى تخدعها) احذر يا حبیبی أن يخدعك ؟. 
(يقعد آنبو على أحد الكراسى) . 
(يدخل) عم مساء يا أتبو . 
عم مساء يا باتا . 
كيف وحدت العمل فى الزرعة ؟ 
على حير ما يرام . أراك تسألتى عن الزرعة » فهل يعنيك 
آمرها کثیرا یا باتا ؟. ۱ 
یعتیتی أمرها » كما يعنيك یا اجى . 


باتا 


باتا 


ها سم 


: لا تقل هذا. لو كان حقا ما تقول لرافقتنى اليوم إليهاء 


ولا آثرت البقاء هنا فى المنزل ! 
كنت وافقتنى على بقائى فى المنزل حتى تعود نفرورا 
وسيرونا من البلاط . 


آنست منك ميلا إلى التخلف فى المنزل فتركتك لعل لك 


حاجة تقضيها هنا !. 

لا شىء غير أن تحدنى نفرورا وسيرونا حين تعودان من 
البلاط » لعلهما تتاجان إلى شىء أقضيه طما فى البيت . 
لا يا آحی ‏ ما احتاجتا إلى شىء . 

( يشير إلى كرسى أمامه ) استرح يا آحی » لا تبق 
واقفا . (يقعد باتا على الكرسى) . 

وأين كنت آنقا ؟. 

كنت أتنزه على شاطیم البحر ؟. 

هل قضيت يومك کله متزها على شاط لیر 

للا .. بل منذ ساعتين فقط . 


: فأين كنت قبل ذلك ؟. 


هنا فى البيت . 
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بات 


۵ 


: ۰ لا .. کانث نفرورا هنا فى البیت . 


وکانت سيرونا أيضا هنا .. ليس كذلك ؟ فيم کنتم 
تتحدئون آنتم الثلاثة ؟. 

م تلبث سيرونا هنا طویلا » فلم تكد بحیء من البلاط 
حتی عادت إليه . 

عادت إلى البلاط وشیکا ۴ عجبا .. أأذنت ها بذلك ؟. 
آحت على فما وسعنی الا أن آذن ها . 

إذن کنتما هنا وحدکما أنت ونفرورا . 

نعم . 

فيم كنتما تتحدثان ؟ لا بد أنك حدثتها عن الحياة فى 
حبل لبنان وجمال الطبيعة هناك » فهو الحديث المفضل 
عندك ... حتى سيرونا تميل إلى الحديث عن الجيل » فقد 
حدثتنى عنه كثيرا امس حين حلوت معها فى البيت . 
(ييدو عليه شىء من الارتباك) . 

ما بالك .۸ بتی يا ياتا ؟ هل حضتما فى حديث غيره ؟ 
أحدثتك هی عن بلاط فرعون ؟ 


ان 


آحدئتها أنت عما رأيت أمس فى الزرعة ؟. 


ی 


(الفرعون الوعود) 


ان 
عحبا .. أكنتما صامتین طوال الوقت ؟ هل كان بینکما 
حصام ؟ 


آصدقتی يا باتا » هل كان بیتکما حصام ؟. 

08 

فيم احتصمتما ؟. 

هل شكتنى إليك ؟ ماذا قالت لك ؟. 

(بلهجة فيها حدة) أنا الذى سألتك فأجبنى آولا » ثم 
اسألنى بعد ذلك إن شعت . 

لقد عتبت عليها أن أغرت سيرونا بالنزدد على البلاط . 
ثم ماذا ؟. ش 


. إنك تنافقنى وتتظاهر لى يالصدق والبراءة ریاء منك 1. 


ليس الرياء من عحلقى ولا النفاق 1. 
(یغضب) بل راودتها عن نقسها فى غیابی » وحاولت 
الاعتداء عليها لما استعصمت منك ٠.‏ 


(ییکی) كلا يا أخبى » ما كان منى شىء مما تقول . 


باتا 


باتا 


”حل 
أتريد أن تخدعنى بيكائك المصطنع ؟. 

صدقنی يا آحی » لم أفعل شيعا ما قلت . 

أأصدقك وأكذب عيتى !. 

نك لم تكن معنا ... 

وهل كنت تجرق على عملك الأثيم لو كنت معكما ؟. 
أتوسل إليك يا أحى أن لا تتعحل بتصديق التهمة التى 
ألصقت بى » وأن تتروى فى الأمر . 

لقد تدبرت الأمر حيدا » ولم أسرع بتصديق نقرورا حين 
أخبرتنى » ولوددت لو كان ما حدئتنیه إفكا كله » ولكن 
قرائن الخال تؤيد صدق كلامها . 

معاذ الرب يا آنبو أن أحدث نفسی بمخياتتلك فى زوحتك ۱ 
وأنتما رییتمانی صغیرا . 

أتستطيع أن تقول لى لاذا هریت من مصر فیما مضی دون 
أن تخیرنی ؟ 

(بعد تردد) لأنى ضقت ذرعا بالعيشة فى مصر » وأردت 
أن أرى بلادا حديدة كما قلت لك من قبل . 

هذا سبب اختلقته اختلاقا لتخفى عنى حرمك » والحق 
أنك كنت راودت زوحتی عن نفسها » وحاولت 
الاعتداء عليها فهددتك باعباری عا فعلت » ففررت من 


باتا 


باتا 


كك 
مصر خوفا متى . لقد كنت حائرا فى تعليل ذلك > 
ولكنى الآن فهمت السبب . 
أقسم لك بالرب العظیم أن الحقيقة لغير ما ذكرت أنت 
وغير ما ذكرت آنا » بيد أنى لا أستطيع أن أكشفها لك . 
لا تستطيع أن تکشفها ل ؟ ما هی ؟ 
ليس من مصلحتك أن تعلمها ..:إتما أكتمها عنك حا 
بك . 
(یستشیط غضبا) لقد فهمت ما تريد . تريد أن تلقى 
التهمة على زوحتى . فما كفاك ما اقترفت من الإثم حتی 
ترمى به البريئة التی حاولت الاعتداء عليها . ويل لك من 
سافل دنىء ! 
إن كان لا بد من قول الحقيقة فهاكها سافرة ! هى 
زوحتك نفرورا التى راودتنى اليوم عن نفسى » كما 
فعلت فيما مضى » وما هریت من مصر إلا إيقاء على 
کرامتك . ۱ 
کذبت ! لو كان ما تقول حقا لأخبرتنى حینذاك . 
لقد علمت آنك لن تصدقتی » ولو صدقسی لكان فى 
ذلك قضاء على سعادتك الزوجية » فرأيت أن ايتعادى 
هو الحل الوحيد . 
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(تدخل نفرورا ثائرة ) . 


نفرورا : قد علمت أنه سیرمینی بالذنب الذی ارتکبه معی .. 
آنبو : (مقاطعا ما تقولین ؟ ارتکبه معك ! 
نفرورا : (تستدوك) آعنی : حاول ارتکایه معی فكأنما قد ارتکبه » 


ولولا هذا النجر معی لقد قضی واسوأتاه ‏ مراده 


منى ! 

باتا : يا نمروراء أسألك بالرب العظيم أن لا تفترى على » 
وعحافى عذابه ونقمته . 

نفرورا : هلا تخشی انت نقمته وعذایه إذ تعتدی على شرف 
أحيك » ثم تفترى بعد ذلك على زوحته لتدرأ التهمة عن 
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باتا: : تذكرى أنك أنت التى راودتنى عن نقسی فزحرتِك مرة 

ورا : كذاب أنت ! أنا أراودك عن نفسك ؟ أنا التی رييتك 
صغيرا واعتيرتك ابنى ؟ 

باقا : وأنا كيف أراودك وأنت أمى ؟ 

نفرورا : أنا أمك ؟ کذبت ؟ لنت أمك ولو كنت أمك ءلما 
راودتنى . 


ياتا : وأنالست ابنك » ولو كنت اينك با ... 


تفرورا 


تفرورا 


باتا 


نفرورا 


لات 

صدقت . لو كنت ابنى لما راودتنى » ولكنك آحنبی عنى 
لم تنفع فيك تربيتى ولا تريية أحيك . 

لا تقاطعیتی ... 

من ذا قاطعك ؟ انت قلت : لو كنت ایتی لا راودتنی . 
هذه کلمة حق ندت من لسانك ! ۱ 

إنى ما قلت هذا . 

لكنك قلته الآن ! 

(لزوجها) انظر إلى هذا الكاذب القاجر » یقول الكلمة 
الآت بين يديك ثم اول إنكارها ! 

أو قد بلغ بك استمراؤك للكذب أن تلفظه قدامى ؟ 

(لا یر جوابا) ... ۱ 
ما رأيت فى حیاتی آمکر من هذا الحلوق . آراد أن 
یتحلص من زوحته ليخلو بی فى البيت » فأشار إليها 
بالرجو ع إلى اليلاط عقب عودتها منه . 

يا لفرية ! لا تصدقها يا أحى . إنها هی العی أغرت 
سيرونا بالذهاب إلى البلاط نكاية بى إذا لم آحبها إلى ما 
دعتنى إليه » فأرادت أن يعلق يها فرعون فيفسدها على . 


پفسدها عليك ؟ أتخاف أنت على عرضك ؟ لو كنت 


توثر الشرف على الشهوة الأثيمة لصنت عرض أخيك 


تفرورا 


ياتا 
تفرورا 
ياتا 


تفرورا 


د الات 

وعرضك »ء ولا تركت امرأتك تعود إلى البلاط فى ساعة 
القيلولة حين لا يكون هتاك أحد من الزوار الا انصرف ! 
لا تصدقها يا أنبو » إنها كاذبة . ش 
جدير يمن لا يصون عرض أنحيه أن لا يصون عرضه ! 
(يلعفت إلى زوجته) » وأنت لِم لم تمنعيها من الذهاب إلى 
البلاط فى تلك الساعة » فإنها ما تزال ساذجة لا تعرف 


 :‏ لقد حاولت صدها فلم أفلح . أفزيد منى أن أكون أغير 


عليها من زوءحها ؟ وما علمت أنه إنما اراد أن يخلو بى إلا 
بعد ذلك » ولو كنت أعلم أن سيطول غيابك فى المزرعة 
لا بقيت فى المتزل معه . 

لا تصدقها يا أحن . إنها كاذبة .. كاذبة ! 

(فى استهزاء) وأنت الصادق الصادق ! 

لقد نسبت إليك أمرا يحط من قدرك فلم أصدقها .. 

(لياتا) ويل لك. » أهذا دأبك دائما أن ع قن بان 
تفتريه ؟ 

(لزوجها) أتدرى يا أنبو ماذا قال لى اليوم ليشير غيرتى 
ويفسد قلبى عليك فأطاوعه فيما أراد منى ؟ 


ماذا قال ؟ 


نفرورا 


تفرورا 


٠‏ آنبو 


نفرورا 


VY 

هى التى قالت ... هى التى افترت عليك فلم أصدقها . 
قال لى نك تغازل سيرونا » وإنك ما بعثته وحده إلى 
المزرعة أمس إلا لتخلو بها فى البيت حين كنت غائبة فى 
البلاط » أتريد فوق هذا نذالة ؟ 


يالك من تنل ! 


بل هی التى قالت هذا عنك .. أحلف لك بالرب العظيم 
هى التی قالت هذا .. 

لا حلف بالرب العظیم . إن حلف لى سبعين مرة فلن 
أصدقك . إن من لا ييالى أن یأتی کل هذا الائم والبهتان 
لا يتحرج أن يحلف باغلظ الأبمان كاذبا . 

(تجهش بالبكاء) لا لوم عليك يا أنبو .. أنا الملومة دونه 
إذ كتمت عنك سبب فراره من مصر . لقد حشیت أن 
آحرح قلبك » إن آحبرتك بخيانة أحيك الذی كان عزیزا 
عليك » فکتمته عنك واحتملت المحرح فى کبدی 
وحدی . وقد حسبت أنه اندمل على الأیام » ولکن 
القدر حانتى فشاء أن ينكأ حرحی » وآن یسدد إلى قلبك 
طعنة. آنحری) . 


: . (يضع يده على ید نفرورا) هونی عليك يا نفرورا . 


ما آتحشی على قلبك أن یتمزق من الا ۸ . 


باتا 


باتا 


هت 

لا تخافى علی فإنى على الآلام صبور, لئن آلمنى ما حدث 
لقد سرنى أن قد تبرأت من أخ حائن لا يليق عثلی . 
(يلتفت إلى باتا) أسمعت يا باتا ؟ إنى برىء منك فلست 
أى ولست أحاك . 

(يبكى) أحى .. أحى .. لا تتبرأ منى . 

لا تقل لى أحى بعد الآن . 

اقتلنى يا أخمى ولا تتبراً منى ! 

لولا حوفی أن تکون هذه الفضيحة فى بيتى حديث 
المدينة والقرى التى حوها لقتلتك فاذهب عنى .. ارحل 
عنى إلى لبتان أو إلى أى بلد آخر ! 

ستعلم براءتى يوما ما فتندم . 

اغرب عن عينى .. لا أريد أن أراك بعد اليوم ! ليت 
اللصوص الذين احتطفوك قتلوك صغيرا » إذن لأراحونا 
منك ! يرحم الرب أمى ! لو كانت تعلم حين اخحتطفوك 
أى نذل ستكون فى غدك » لما ظلت تبكى ليلا وتهارا 
آحی ! آحی ! 

لست أنحاك .. لست أنحاك ! 


(فى رقة وضراعة) دعنی أقبل رأسك يا أنبو ثم أذعب 1 


تفرورا 
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( لا يجيب ) . 

أتوسل إليك يا آنبو أن لا تضن على بتقبيل رأسك قبل أن 
أمضى إلى حيث لا أراك أبدا ! 

(تبدو عليه الرقة فيمكن باتا من رأسه ليقبله) . 

(يقبل رأس أنبو) شكرا لك يا آحی - عفوا ... ما تريد 


أن أدعوك أحى ‏ شكرا لك يا آنبو !! 


(يعجه نحو الباب لينصرف) وداعا يا أنبو . 

مكانك يا ياتا .. قف قلیلا » نسيت أن أعطيك ذهبا 
(يلعفت إلى آنبو) شكرا لك .. لا حاحة بى إلى ذهب. 
بل انتظر قليلا حتی آتيك به . 


تعم . 

إذن لا أعصيك . 

( نرج أنبو مفتاحا كبيرا من وسطه وینطلق إلى الیسار 
حتی يغيب ) . «تتلقت نفرورا ثم تدنو من باتا ) . 
(بصوت منخفض) آسفة يا حبيبى لا حری . أصغ إلى 
... فى وسعی أن أصلح ما بينك وبين أخيك وأن أعيد 
سيرونا إليك . وكل ما عليك أن تحضر إلى هنا غدا فی 


باتا 


نفرورا 


بات 


نفرورا 


بات 


نفرورا 


نفرورا 


Yo ا[‎ 


ساعة الضحی حیت أنتظرك وحدی ‏ ولن يعلم يا حبییی 


,عحیئلت أك 


يا للحيانة » كلا .. لن أحضر .. لن أحضر . 

لعن الم تحضر غدا فى ساعة الضحى لأخبرن سيرونا أنك 
راودتنى عن نفسى ء وأن أحاك قد طردك وتبرأ منك فما 
عدت جدیرا يحبها .. أسمعت ؟ 

قولى لحا ما شعت .. لن أحضر . 

لأفسدنها عليك إلى الأبد ! 

(تسمع وقع أقدام زوجها فتسحى عن باتا وتعود إلى 
موقفها الأول) 

(یظهر ويدنو من باتا فيناوله كيسا صغيرا) حذ هذاء 
وليغفر الرب لك . 

(يأخذ الکیس» شكرا لك يا أنيو .. ليحمك الرب . 
(يخرج باتا) . 

(لنفرورا) لتطب نفسك يا حبیتی . لن يؤذيك هذا 
الخائن يعد اليوم .. لن تریه ولن يراك . 

(تبكى منتحبة) . 

يا ليتنى ما آحبرتك . كنت سيب التفريق بينك وبين 


نفرورا 


کے ۷ے 


.أحيك . 


هو الذى حنى على نفسه » وما آعده الآن أحى . 
(تستمر فى بكائها) كان فى وسعى أن لا أحبرك » وأن 
ا ا ما شرت میا ار ی 
معه آکثر ما فعلت ‏ لعله يتأثر قلبه ویرجع إلى صوابه ! 
إذن لكفيتك ألم الحسرة على أيك . 
ما بى من حسرة عليه . لقد تخلصت من شروره . 
لکته بعد أحوك .. وإنى ‏ ما أزال أحبه ! 
(يبدو عليه قليل من الغضب) تمبينه بعد كل ما فعل ؟ 
ا اه ن امن قطان ر 1 
(يدنو متها مواسیا) انسیه با حبیبتی من قلبك . انه م 
يحفظ حق التربية فما یستحق عطفك . 
یا حبیبی مهما اسان احوك فلن آتساه ۱. 
(یضمها إليه) ما آطیب قلبك يا نفرورا .. انك ملاك 
3« 

« ینزل الستار » 


نفرورا 
فرعون 
نفرورا 
فرعون 
نفرورا 
فرعون 


نفرورا 


المنظر الخامس 


فى بلاط فرعون - جناح کالشرفة يطل على حديقة 
القصر - مقاعد و کراسی وستائر تتجلی فیها عظمة 
الفن الفرعونی - بظهر فرعون جالسا على کرسی شوه 
بالذهب وتقف قریبا منه نفرورا . الوقت بعد العشاء 
(ليلا) . يسود الظلام اجزء الظاهر من الحديقة . وینیر 
الجناح مصابیح متدلية من سقف الشرفة ... 
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آراض أنت الآن عنی يا مولای ؟ 


كل الرضی يا نفرورا ؟ 


هل من مقاومة بعد ؟ 

لا لم تبق أية مقاومة . 

إذن ققد سلمت قادش ! ۱ 

(يقهقه) أجل » سلمت قادش | ما أحسن تعبيرك هذا ! 
لعلك لا تنسى الأعرابى الذى أعانك على قومه » ودلك 


فرعون 


نفرورا 
فرعون 
نفرورا 


فرعون 
نفرورا 
فرعون 
نفرورا 
فرعون 


رورا 
فرعون 


نفرورا 


لات 

على حصون الدينة وأبوايها ! 

(يقهقه أيضا) أنت ذلك الأعرابى » نعم آنت ذلك 
الأعرابى . 

أما هذا الأعرابى من أجر على صنيعه ؟ 

(يضنحلك) آحره القتل ! لا حزاء للحاسوس إلا القتل ! 
ذلك حزاؤه من قومه لو علموا يأمره يا مولاى إذ دلك 
على عوراتهم ء أما جزاژه منك فالذهب والحوهر 


والاقطاعات . 


أبشرى يا نفرورا . ساعطيك الذهب وابلوهر . آسا 
الاقطاعات فحسبك ما أقطعت لزوجك غير مرة . 

ذاك كان لزوحی ولیس لى . 

وهل آقطعت زوحك الا من أجل سواد عينيك . 

إنه لا یعتقد هذا . 

دعيه يغط فى نومه .. ألم أقل لك إنه تحت الموت 
بدرحات ؟ أتريدينه أن يعرف الحقيقة ؟ 

(يبدو على وجهها العبوس ) ... 

انيس مكتدا تمر زرا اتود او میت مكنا 
ليخيفنى . تبسمى يا حبيبتى » سأعطيك كل ما تطلبین . 
(تبتسم) ألم أقل لك إنك أكرم فرعون حلس على عرش 


فرعون 
نفرورا 
فرعون 
نفرورا 


فرعوت 


نفرورا 
فرعون 
نفرورا 
فرعون 


نفرورا 
فرعون 


نفرورا 


فرعون 


ل 
التيل ؟ 
وماذا أيضا ؟ 
وأجمل ملك تسلم له حصون الجمال ! . 
أتدرين لاذا دعوتكم الليلة ؟ 
احتفالا بتسليم قادش . 
احل » سنشرب تخب قادش . أين زوحك ؟ ألم تحضريه 
معك ؟ 
بلی قد أحضرته معى . 
فأين هو ؟ 
هو هناك فى البهو يلعب النرد مع عمك . 
زوحك وعمى : ليس فى الدنيا أحب إلى هذين من لعب 
النرد ! أما تحسبين آنبو يغار على زوجة آنحیه حين يرانى 
آلاعبها ؟ 
ليس الآن . لن يعنيه شأن أخيه بعد إذ تيرأ منه . 
(بضحلك) وأنت أترينه يغار عليك إن رآنى أعابتك ؟ 
(فى جد) إنك تعلم يا مولاى أن هذا ما يصلح أن يكون 
موضعا للمزاح | ۱ 
قفي ری ی الول جد اف 
(یصفق بیدیه فتحضر إحدى الوصائف ٠‏ 


فرعون 


نفرورا 


فرعون 


A —‏ 
(للوصيفة) انطلقى فادعى لى سيدتك سيرونا » ومرى لنا 
بالشراب . 

سعا يا مولاى ( تخرج ) . 

ماذا أبطأ ‏ بها عنى ؟ 

إنها قادش يا مولاى ما تزال تتزين لفاتحها ! 

عجبا هذه التى نشأت فى ابلبل ‏ ماأسرع مافاقت 
نساء القصر فى حب الزينة والتظرية واتباع أساليب 
التجمل ! 

لا تعجب يا مولاى فأنا التى روضتها ! 

آنت ساحرة يا نفرورا . 

لا أنفث فى عقدة الا حللتها ! - ها قد أقبلت سيرونا . 
هذى حلاخيلها ترن .. سأترك لكما هذه الخلوة الممتعة » 
وأتقدمكما إلى بهو الضيوف . 

حننا .. إذا تکامل الضیوف فمرى بالموسيقى أن تعزف 
(منحنية فى آدب) سعا یا مولای (خرج) . 

(تقبسل مسيرونا فى آبهی حللها وزينتها وخلفها 
الوصائف) . 

(يقوم فا یستقبلها) أهلا بالجمال ! مرحبا بالشعاع ! 


فرعون 


سيرونا 


فرعون 


قرعون 


۸ 
(تتصرف الوصاتف) . 
(يعانق سیرونا) مرحبا بقادش ! 
(تجذب نفسها من ذراعيه) ماذا تقول ؟ تدعونی قادش ؟ 
تبا لك ! آنت قادش ! 
أغضبت يا حبييتى متى ؟ لا .. لا تغضبى .. لن ادع وله 
بهذا الاسم مرة حری . 
آنا سیرونا ... أنا ملكة مصر ! 
(يعانقها) أحل ... أجل ... آنت سيرونا ... أنت ملکة 
فوادی ! 
(عابسة) لا . ما أريد أن أكون ملكة فؤادك .. أنا ملكة 
مصر ! 5 
(يجلسها إلى جانبه على الكرسى ) 
سيرونا ملكة مصر . 
أجل . سيرونا ملكة مصر . 
وسیکون ابنها فرعونا يعدك | 
وسيكون ابنها فزعونا بعدى » هل رضيت الآن عنى ؟ 
نعم . 
قول لی أتحبيننى يا سیرونا ؟ 
بل قل لی أولا هل تعجبك زينتى هذه ؟ 


مس ۲ - 
(تنهض من مجلسها وتقف آمامه تتخطر) 
أيعجبك هذا العقد ٩‏ ۱ 
ما أجمله على تحرك ! 
أتعجبك هذه الأساور ؟ 
يا حسنها على معصميك ! 
وهذان القرطان أيعجبانك ؟ 


تحمان یترححان فترحح معهما قلبى ! 


1 وهذه البله المتمراء ؟ 


ما أجملها عليك كأنها دم احب يموت شهيد حبك ! 
(يقوم إليها) كل شىء جميل فيك يا سيرونا . (يعود 


فيجلسها) قولى ل الآن أتحبيننى ؟ 
كما کنن باتا ؟ 


(ضاحکق باتا ! أكثر نما حب باتا . 

(يقبلها) مثل ماذا تحبيننى ؟ 

«تلمس عقدها) أحبك مثل هذا العقد ! 

مثل هذا العقد ؟ أما تحبینتی إلا مثل هذا العقد ؟ 
إذا | شيا له اقل عن 


لا لا .. بل رضيت يا حبیتی رضيت . 


جد ۳ 
(يدخل الساقى فيدير الشراب فیأخذ فرعون كأساء 
وتأخذ سيرونا كأسا ) . 

(للساقى) حسبنا هذا . 

رینصرف الساقى) . 

( بعد أن شربت كأسها) ما لك لا تشرب كأسك ؟ 
لتسقينى أنت يا سیرونا . 

(تأخذ كأسه وتدنيها إلى قمه) اشرب ! 

(عسع) أريد أن أشرب من کاس باتا ! 

(تعود فتدنى الكأس من فمه) اشرب ! 

(متنع) لا آشرب إلا من كأس باتا ! 

(تميل الكأس) إذن أريقها على الأرض, . 

لا يا حبييتى لا تفعلى . أتوسل إليك يا سيرونا يا ملكة 
مصر أن تسقينى من کاس باتا ! 

(تأخذ جرعة من الكأس فسقی فرعوت من فمها) . 
(عتص الخمر من فمهام ما أحلاك يا كأس باتا ! اسقینی 
أيضا . 

(فى صراهة) حسيك ! 

اسقینی آیضا .. اسقینی يا ملكة نصر .. اسقینی ياأم 
ملك مصر | 


فرعون 


فرعون 


Af —‏ 
(فرحة) أجل أنا أم ملك مصر » سأسقيك مرة آحری . 
(تأخذ جرعة أخرى فتسقيه من فمها) . 

ما أحلى ! ما أعذب | اسقينى أيضا . 

كفى ! 

مرة أيضا فحسب ! 

«تریق ما فضل في الكأس على أرض الحديقة ) قلت لك 
کفی ! ۱ 

يا لى منك ! 

( يسمع عزف الموسيقا فى بهو الضيوف ) 

(تنهض واثبة) الموسيقا تعزف .. هيا بنا إلى البهو .. هيا 
هيا بنا يا حبيبتى . 

ریاخذ بيدها فيخرجان ) . 

ریظهر باتا فى الحديقة على مقربة من الشرفة حيث كان 


٠. ) معخفيا‎ . 


يا ها من خائنة ! ملكة مصر | ابنها سيكون ملك مصر ! 
تسقی فرعون من كأس باتا » تسقیه الخمر من شفتیها ‏ 
هما کاس باتا عند فرعون ! ویلی ! أفى ریا آنا ؟ من ذا 
یووطا لی فیطمعتنی ؟ لقد کنت أقص رژیای على أنبو 


الوصيفة 


بت Ao‏ — 
آحی فيطمئننى . لکن أين أنبو منی ! الآن ؟ لقد طردنی 
وتبرأ منى .. كلا ليست هذه رؤيا .. إننى ليقظان . دعها 
يا باتا » إنها قد فجرت فلن تصلح للك ! لكنى أحبها . 
لأنتزعنها من يد فرعون الداعر . لأحملتها إلى الجبل . 
إليك يا كوحى امبمیل على السفح الغربى بين اشجار 
لزز ! رباه کیف السییل إل ذلك ؟ لیتسی کنت وثست 
إلى الشرفة حين کانا وحدهما فذبعت الداعر بهذا الخنجر 
ثم حملتها ونحوت بها . لکن سیسمع ارس واخاشية 
فیقبضون على . خير من هذا أن أتفق مع سیرونا على 
المرب .. لكنها لن تقبل .. قد فجرت .. قد فجرت !! . 
(تقبل وصيفة فى الشرفة وتسمع همهمة باتا) . 
ويلى .. من ذا يوسوس فى الحديقة ؟ 
(يلتصق بجدار الشرفة) أنا مسكين تعيس أيتها الإنسانة 
الطيبة . 
(تدنو من حافة الثسرفة تنظر إليه) أيها السائل السكين › 
كيف جروت على الوصول إلى هنا ؟ انسل من هنا 
وشيكا قبل أن تراك أعين الحراس. فيقتلوك . 
أحسنى إلى أيتها الشابة الجميلة . 
انتظرنى أيها السائل » سأحضر لك طعاما . 


ياتا 


کا نت ۱ 
يحفظ الرب شبابك ! ما أنا بجائع .. حذى هذا الذهب 
منی . 

(مستغربق) الذهب ! 

(عد يده إليها بکیس الذهب ) . 

(تأخذ الکیس وتفرغ شيعا من الذهب فى يدها) 
عجبا .. هذا ذهب حقا ! ش 

حذيه لك منى أيتها الشابة الطيبة . 

أنت أحوج إليه منى ... 

لا يا أحتى » ما بى إليه من حاحة . 

(تتفرس فى وجهه) يبدو عليك الحزن يا هذا . 

نعم أنا شقى .تعيس : أيسرك أن تسدى إلى معروفا لا 
يشق عليك ؟ 

أى شىء تريد أن أفعله من أحلك ؟ 

آتعرفین سیرونا ؟ ۱ 

سیدتی سیرونا زوحة مولای اطديدة ؟ 

نعم .. ملكة مضر .. التی سیکون ابتها ملك مصر .. 
آتعرفیتها ۴ 

كيف لا آعرفها ؟ آنا إحدى وصائفها - 

اقتربى منها فأسری إليها کلمة واحدة .. لا تدعی أحذا 


AVY — 

غيرها يسمعك . أفهمت ؟ 

نعم فهمت .. ماذا أقول لما ؟ 

قولى لما إن شیخا كبيرا يريد أن يراها هنا وحدها ليسلم 
إليها القمرية التى كانت ها فى حيل لبنان . أفهمت ؟ 
ا 

ماذا أنت قائلة ها ؟ أعيدى على القول 

سأقول : مولاتى » شيخ كبير يريد أن يراك وحدك فى 
الشرفة ليسلم إليك القمرية التى كانت لك فى ... 

جبل لبنان . 

فى جبل لبنان . 

حسنت » اذهبی الآن » بورك فيك ! 

(تنطلق) ”معا يا مولای | 

(وحده) عجبا .. دعتنى مولاها سهوا : تحسيتى فرعون 
لأنى أعطيتها الذهب | وصيفة سيرونا تحب الذصب مثل 
سيدتها ! كلا » إنها فتاة طيبة » إنها شرف من سیرونا . 
يحميك الرب يا أنيو ».لقد نفعنی ذهيك ! أترى سيرونا 
تحىء لترى قمريتها ! (تدخل سیرونا والوصيفة) . 

أين هو يا إيفا ؟ 

(تتقدم إلى حيث باتا) هنا يا مولاتى . 


باتا 


—AA— 
. (تتصرف)‎ 

(يعتلى حاجز الشرفة ويقف عليه خارجها) سيرونا!! 
(مرتاعة) باتا ! ماذا حاء بك هنا ؟ 

كلمة واحدة تسمعينها منى وأمضی لسبيلى . 

انج حالا بنفسك قبل أن تقتل | 

(يشب إلى داخل الشرفة ويقف على بعد قليل من 
أسيرونا) ما حاف القتل يا سيرونا فإنى حالد يحبك:. ` 
لا تذكر لى حبك بعد ‏ فقد نسيته ! 

تذكرى يا سيرونا نك وقعت فى الشر الذى كنت أحافه 
عليك » وقد جفت الآن لأتقذك منه . ۱ 
ا E‏ أريد 


أن تنقذنی منه . 


اذكرى يا سيرونا اننا كنا سعيدين فی کوخنا الحميل يحبل 
لينان . 

أصبحت الآن أسعد إذ صرت ملكة مصر ! 

لكنى أصبحت شقيا يا سيرونا ببعدك . 

لا شأن لى بشقائك » أنت الذى جنيته على نفسك إذ 
غازلت زوحة آحيك فطردك من البيت وتبرأ منك ! 

لا تصدقى أكاذيب نفرورا . إنها هی التى أرادت متى 


باتا 


عقنت 

السوء » فلما امتنعت افترت عند زوجها على . 

ذنبك نت الم لم تطاوعها ؟ إذن لیقی آحوك راضيا 
سیرونا ! ما تقولین ؟ آحون.آحی فى زوجته ؟ 

ما شأنك آنت ؟ هی التى حانت آحاك فى نفسها . 
سیرونا !۱ 

آه .. ليتك فعلت إذن لرعا آفیتها يك عن مغازلة حبيبى 
فرعون ! ويل شا تغازله فى السر كأنى لا أعلم » وكأنها 
تستطيع أن تكون مثلى ملكة مصر ! تبا لكم جميعبا نت 
وأحوك وامرأة أحيك !: 

رباه ! ما هذا الذى أسمع وأرى ؟ قولى يا هذه أأنت 
سیرونا ؟ .۰ 

(فى سخرية) قل ل يا هذا آأنت پاتا ؟ 

مسكينة أنت ! أهكذا استطاعوا أن يفسدوك ؟ لا .. 
لا آترکك هیا .. اك عت ال الطه ارة 


" وا اثیر .. لأحملنك إلى اببل . 


إلى اببل ؟ تبا لك وللحبل ! آترید أن تحملنى إليه بالرغم 
منى ؟ 


(يبدو عليه اجد) نعم .. 


نت 


أين تظن نفسك يا تون ؟ أتظن نفسك فى ابلبل ؟ إن 


صيحة منی تجمع رجال القصر عليك فیقتلونك . 

(یخر ج خنجره) لعن صحت لا کتمن صوتك بهذا . 
ریلتمع فى عینیها الخوف) ما هذا ؟ 

هذا الجر الذی كنت آذبح به الصید فى حبل لبتان ! 
(تکتم خوفها وتتظاهر بالسذاجة والاستغراب ) نفس 
الشحر الذی كنت تذيح به الصيد فى جبل لينان ؟ ٠‏ 


ما تزال محتفظًا به ؟ 
تريد أن ترحع به معنا إلى کوخنا المجميل ؟ 


(فی فرح) نعم يا حببيتى .. نعم . 


و هت 


حنجر غیره ؟ 


نعم هو هو يا سيرونا ما عندی حنجر غیره . 


أرنى يا حبیبی آنظر إليه . 
ا 
بعد ع ا رت اج الاسم 


ياتا 


ياتا 
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(يقترب نحوها) سيرونا » لنفرورا أهون شرا منك ! 

إن دنوت منی أغمدت هذا فى صدرك . 

(یهجم عليها) قد أغمدته الآن فى صدرى » فأغمديه إن 
شعت هرة أحری . 

(تصیح صيحة منكرة وتطعنه فیغوص افنجر فى 
صدرة) . 

يترنح وینزع الخنجر من صدره وهو يقطر الدم ) 
خحنیجرنا القديم | أراك تحبنى بعد وتحفظ عهدى .. 
ریدنو من حافة الشرفة وهو يازنح فیرمی الخنجر 


خارجها) . 
إن كنت تحبنى فازرع دمی فى هذه الحديقة لعلی أن أرى 
یوما سيرونا | 


تنظر إليه سیرونا ذاهلة ) . ۱ 

(يخر على الارض صريعا ‏ بصوت كالحشرجة ) .... 
حلفك .. واقتفاك .. آینما تكونين !! (عوت . 

(تنفجر صائحة) قتلت باتا ۱.. قتلت ياتا ! 

ریقبل أنبو وفرعون وال حاشية.والحرس منطلقین) . 
(تصیح فى ذهول ) قتلت باتا ! قتلت باتا !! 


نفرورا 


ت 
(ينظر إلى الجغة مشدوها) باتا !! . 
ما الذى جاء به هنا ؟ (لأنبو) ألم تقل لى انه قد رحل ؟ 


: . بلى يا مولاى ... إنه ... قد ... رحل ! 


(مستمرة فى صياحها) قتلت باتا ! قتلت باتا ! 
(تنجم من بين صفوف الواقفين ) بل أنا التى قتلقه ! 
(تمطرح على جثة القتيل وتوسع وجهه تقییلا يا باتا 


ايا حبيبى » أحبك أحبك .. ما أحب أحدا غيرك !ها 


أنت ذا الآن تدعنى أقبل عينيك وألثم شفتيك .. وأضمك 


أحلى . سأقول لاخحيك كل شیء .. سأعترف له بأنى انا 
المذنبة » وأنك أنت الطاهر البریء .. أين أنبو ؟ 

(تنهض عن اجحثة وتقف أمام زوجها ) . 

أنيو ! ها آنت ذا هنا آسامع أتت ؟ 

نفرورا . أممئوئة أنت ؟ 

كلا » لست محنونة . باتا برىء .. أحوك باتا بریء . آنا 
راودته عن نفسه فاستعصم » أنا افتزيت عليه عندك . أنا 
قدت سيرونا إلى هنا نكاية به إذ لم يطعنى .. آنا التى 
قتلته » وا لوعتاه عليك يا باتا ! ( تعود فترتمى على 
القتيل تضمه وتقبله باتا | أحبك يا باتا ! ' 


ا 
ويل لك يا فاحرة ! 

(ينتشلها من جنة أخيه ويلقيها بعيدا عنه ) لا تدنسى 
حسد أنحى ! 

رتصيح) دعنى | دعنى | هو حبیبی | هو حبیبی ! 
(یستل خنجره فیطعن به نفرورا ويرديها) فاحرة ! (یدنو 
من جسد باتا ويرتمى علیه) أحى .. آحی ! 

(يفسح الطریق لفرعون وهو يجذب سیرونا ليبتعد بها › 
وهی تنظر نحو القعيل تائهة ذاهلت . 


« سعسار » 


الفيظر السادس 


« نفس المنظر السابق ولكن ترى فى الحديقة شجرة 
دقيقة الساق بأعلاها زهرة حمراء . 
يظهر فرعون مطلا من حافة الشرفة على الحديقة » وهو 
یحادث اليستانى الواقف فى الحديقة أمام الشجرة › 
بينما ترى فى الطرف الأقصى من داخل الشرفة سيرونا 
مرتاعة واجمة وبجانبها وصيفتها إيفا کف تواسيها 
وتطمتنها - الوقت : صباح » . 

> 26 2K 
(يبدو على وجهه الاهتمام) كيف نبعت هذه الشجرة‎ 
هنا ؟‎ 
لا أدرى يا مولاى كيف تبتت  ما رأيتها إلا هذا‎ 
الصباح . وقد رأيت يجنبها شيئا كالختجر غائصا نصله فى‎ 
الأرض » فلما آردت انتزاعه احتفى من یدی كأنئما سحره‎ 
! ساحر‎ 
. فا ذلك وهم خیل إليك‎ 
لا - وانت الصادق يا مولاى  لم يكن وهماء لقد رأيته‎ 


۹ — 
بعينى ولسته بیدی . 
أو قد حدئت بهذا مولاتك سيرونا ؟ 
لا يا مولاى . 
زذة هه الى ج عات تسن ن الشحرة وتتوهم 
آوهاما غريبة ؟ 
لا أدرى يا مولاى . 
انظر إلى الزهرة حيدا . أترى فيها ما يشبه عين إنسان ؟ 
(يحدق فى الزهرة) عین إنسان ؟ لا يا سولای ما أرى 
فيها شيكا .. 
ولا أنا ادن متها وأنصت إليها أتسمع متها صوتا ؟ 
(يدنو منها بسمعه) لا يا مولاى › ما أسمع منها صوتا . 
ولا آنا . (ينظر إلى البستانی) ما رأيك فى قطع هذه 
الشجرة ؟ 
إنها شحرة جميلة يا.مولاى لا نظير ها فى مصر . وكننت 


آرید أن أستنبت فروعا منها فبتزدان بها حديقدك » وإن 


فى قطعها حسارة كبيرة والأمر بعد لمولاى . 

(يذهب نحو سيرونا) . 

(فى هفة) قد قطعت ؟ 

لا يا حبيبى » إنها شجرة جميلة لا نظير ها فى مصرء 


فرعون 


۹1 

ومن الخسارة قطعها . 

لن أقيم فى هذا القصر إلا إذا قطعتم هذه الشحرة ! 

لم آجد فيها شيئا ها صوره لك الوهم 

(قى صبر نافد) الوهم ! ما عندك غير هذه الكلمة ترددها 
لى . لقد رأيت فى الزهرة عين باتا ترنو إلى » وععت 
منها صوت باتا .. صوت ياتا نفسه ینادینی [: 

إن باتا قد مات . وان حنته قد حملهاأنبو ودفنهاء 
فكيف ترين عينه أو تسمعين صوته ؟ 

لا تطل معى الحديث E‏ .وتمزق 
هذه الزهرة لأهربن من عندك . 
إتما حوفك هو الذى أراك ما لا وحود له » هلمى معى 
الآن إليها فلن ترى فى الزهرة عينا » ولن تسمعى منها 
صوتا » وإلا أمرت اتخائ نقطعها امات 


. يمشى فرعون نحو الشجرة تتبعه سيرونا فى خوف 


ووراءها إيفا تسندها حتى يطل الثلاثة على موضع 
الشجرة ) . 

ریقف خلف سبرونا يجتضنها ويسندها) انظری يا حبيبتى 
الآن .. لا عين ولا صوت . (يلتفت إلى إيفا) أترين عينا 


یا ایفا أو تسمعين صوتا ؟ 


~۹۷ 

لا یا مولاى . 

ها هی ذى عين باتا ترنو إلى | وها هو ذا صوته ! 

(لا يدعها تهرب) صوته ؟ أين صوته ؟ لا نسمع شیا . 
أصم عمى أنتم ؟ أما تسنمعونه ينادينى : سيرونا لا مفر 
لك منى ؟ 

(تصیح بشدة) اقطعوا الشحرة أقول لكم ! - 

لیکن ما تريدين ‏ اقطعها يا بستانی . 

أمرك يا مولاى (يهوى بفأسه على الشجرة فيقتلعها) . 
والزهرة .. مزقها .. مزقها ! 

(يلعقط البستانی الزهرة وينظر إليها فى يده) .. 

يا ما من زهرة جميلة .. مزقها يا بستانی . 

هذه فراشة حضراء فى داحلها . 

اقتلها ۱ اقتلها ! 

وى ! (نها طارت ! 

(تصيح صيحة منكرة) أوه ! دحلت فی | أدركونى .. 
اد رکونی .. ! 

(يسندهاع آنا لم أر شيعا .. أرأيتها أنت يا إيفا ؟ 


: (مرتاعة) نعم يا مولاى » رأيتها دحلت فى فم مولاتى . 


(الفرعون الوعود) 


فرعون . 


5 
(يغشى عليها) أوه ! 

(وهو يسندها أن.تقع على الأرض) إيفا . هلمى حالا 
بالطبيب الكاهن . 

(تتطلق) حالا يا مولای ٠.‏ . . 

(تقبل وصائف القصر فیتسلمن سیرونا من فرعون) . 
إنها مغشى علیها .. احملتها وأضجعنها على سریرها . 
(يدخل الكاهن سيدو) . 

هلم يا سيدو ! 


مولای » ما الذی حدث ؟ 


مولاتك سيرونا زعمت أن فراشة طارت من هذه الشجرة 
اللغينة فدحلت فى فمها » وهنى الآن مغشى عليها . 
هذه الشجرة الغريبة التى معت عنها ؟ 

نعم . ٠‏ ش 

وطارت منها فراشة إلى فمها ؟ . 

هكذا زعمت » وما أحسب هذا إلا وهما خيل الیها 
فقد توهمت آنها رأت عينا فى الزهرة وأنها معت منها 
کلاما . ۱ 

سأرى ما بها یا مولاى . ` 3 
اذهب لعلك تستطیع أن تزيل ما بقليها من وف 


فرعون 


ب ٩٩‏ س 


. والوهم . (يخرج الكاهن) . ' 


روحده يخطر جيئة وذهابسا) عجبا | ما لؤلاء أصبحوا 
جميعا مسحورين ؟ حنجر احتفی من يد البستانى ! 
وفراشة دحلت فى فمها يقول البستانى إنه رآها » وتقول 
إيفا أيضا إنها رأتها ! وأنا لم أر شيا ماقالوا : 
أترى التوف دب إليهما كما دب إليها فتوهما أنهما رأيا 
مالا وجود له ؟ آحشی لعمرى أن يدب إلى الخوف 
فأتوهم مثلهم ! 

(يعود مسرعا) مولاى ! مولاى ! 

أرأيتها ؟ ماذا بها ؟ 

إنها حبلى متم ! 

ما تقول ؟ حبلى متم ؟ 

نعم يا مولای » وما آحسب إلا أنها على وشك أن 
تضع . وقد آمرت ها بالقابلة أن تحضر . 

إنى أكاد أحن ! كيف تقول إنها حبلى متم ولم تكن 
كذلك آنفا ؟ أمسحور أنت أيضا مثلهم ؟ 

کلا یا مولاى » ما آناعسحور . فى وسعك أن تراها 
بنفسك . (یخرج فرعون منطلقا) . 

(وحده) یا للویل | آحشی أن یکون حنينها هذا هو 


فرعون 


فرعون 


عامور 


0 500 
الفرعون الموعود الذى أنذرنا به الكاهن عامور . لا .. 

لا أخبر مولاى فرعون .. ليقتلنى إن آحبرته . 
(يدخل) ما رأيت كاليوم عجبا » هى فى الطلق الآن ! 


جلس على المقعد) قل لى يا سیدو ما هذاالحادث 


الغريب ؟ أما عندك به أثارة من علم ؟ 

(يدخل الكاهن عامور فجأة E‏ 
فى يده » وخلفه حرس فرعون) . 

عامور | مرحبا بك يا عامور » لقد حتتنى حين الحاجة 
إليك » لعلك تعلم لى علم هذا الحادث الغریب . 

لا تتس یا مولای أنك أقصيتنى وحرمت على أن 
آزورك » لأنى نصحتك بالکف عن ظلمك وفجوركه . 
فما جعت اليوم لزيارتك . 

(مغضبا) فيم جعت إذن ؟ 

جحفت لأستقبل الفرعون الموعود » إنه اليوم يولد فنی 
قصرك . ۱ 

آتخوقنی بأساطيرك يا کاهن السوء ؟ وحق آبائی لأقتلنك 
شر قتلة ! 

رجلس على مقعد) ما أبالى أن تقتلنى وقد كيرت 
وسعمت تكاليف الحياة » وحسبى أنى لم أمت حتسى 


القابلة 


فرعون 
القابلة 


a 

شهدت اليوم الذى يتم فيه حلاص الشعب من ظلمك 
وآثامك ! (تدخل القابلة فرحة) . 

مولاى » أبشرك بغلام جميل ! 

هو الفرعون الوعود .. حمدا لك يا رب [ 

لا تخف يا مولاى . تأمر بقتله فتتحلص منه . 

أحل » دع هذا الذى وليته مكانى ينفعك اليوم .عداهنته 
لك [ 

(للقابلق اذهبی » فائتينى بالغلام . 

(تخرج) سمعا يا مولاى . 


الفرعون الموعود لا يقتل ! 1 
(مغضبا) ويل لك ! سأريك الآن كيف آقتله وأقتلك 
بعده ! 


: . الفرعون الوعود لا يقعل | 


(تعود القابلة) . 

أين الغلام ؟ 
مولاى » إن أمه متعلقة به لا تريد أن تدعه لأحد كأنما 
تخشى أن يختطف منها . 

اذهبى فانتزعيه منها ! 

(مستغربة) أنتزعه منها ؟ 


فرعون 
القابلة 


فرعون 


نت ەل 
نعم انتزعيه متها بالقوة . 
(فی تردد ) م یا مولای ؟ إنها قد تصاب پسوء من راء 
هذا. 
(فى غضب) لا تسألينى له .. اذهبی فافعلی ما أمرتك . 
(لأحد الحراس) واذهب آنت معها فساعدها على انتزاع 
الغلام من آمه . ۱ 
(تخرج القابلة یبعها الحرسى ) . 
لعل هذا آحر ظلم ترتکبه : أن تنتر ع هذا الغلام من 
ترائب امه . 
كلا » بل أقتله أيضا وأقتلك ! 
الفرعون الموعود لا يقعل ! 
(تعود القابلة ومعها احرسی) . 
مولاى ! أد ركنى يا مولاى » إنى أكاد أحن ! 
أين الغلام ؟ 


قد انتزعته من يدى أمه ف ... ف.. 


: فين هو ؟ 


احتفی من یدی فى طریقی إليك ! 


رفی حدة) بل هریته يا ملعونة ! 


کلا یا مولای » بل احتفی من.یدها » آنا شهدته بعینی ! 


فرعون 


فرعون 


۲ ات 


(یسمع صوتها وهی مقبلة) ولدی ولدی ! 


رندخل تحلولة الشعر وهی تصیح) ولدی ! أين ولدی ؟ 


أين ذهبتم بولدی ؟ 

رینهض فرعون مرتاعا » وتدخل الوصائف وعدد من 
اخرس ورجال القصر ) . 

(تقبل على فرعون) أين أحفيت ولدى ؟ أعطنى ا 
سيرونا يا حبيبتى » إنى لم أر ولدك. . 

بل تريد أن تقتله لكلا يكون ملكا بعدك | أعطنى ولذى » 


أين ولدى ؟ 


رده في ا كانها بحت فد تم انيع ی 
الأرض من الإعياء ) . 

(للوصائف) احملنها إلى غرفتها ` 

(تحملها الوصائف ويخرجن بها ) . . 

قلت لكم إن الفرعون الموعود لا يقتل . 

(لرجاله) اقتلو؟ هذا الكاهن اللعين | 

(يقوم من مقعده) حذار يأ نائی » لا ينتقم منم 


الفرعون الوعود . فكأنى به الآن بینکم فى هذا المكان 1 
ریتوقف الرجال عن قتل الكاهن عامور) .. 


اقتلوه ! اقتلوه يا جبتاء | 


فرعوت 
بات 


فرعوت 
باتا 


فرعون 
عامور 
ياتا 


فرعون 


کے 
(يقرب بعض رجال القصر من الكاهن عامور ليقتلوه) . 
(صائحا بأعلى صوته) ها هو ذا مولاكم قد ظهر ! 
لا عدن أحد منکم يده إليه بسوء ! 

(بظهر باتا وبيده خدجره القديم . ويتقهقر الرجال 
ینظرون إليه ذاهلين ) . 

(ينظر إليه مرعوبا ) من أنت ويلك ؟ 

(فى صوت هادیع) أنا الغلام الذى تبحث عنه لتقتله ! أنا 
باتا الذى اغتصبت منه زوحته ! أنا قاتلك ولا قاتل لك 
غيرى ! 

(يتقهقر عنه ) . 

سأريح الشعب من ظلمك وفحورك ! سأريحك مسن 
نفسك الفاحرة ! 

(صائحا) ويلكم اقتلوه ! اطعتوه من خلفه ! 

الفرعون الموعود لا يقتل ! 

(يتقدم نحو فرعون شارعا خنجره زوسن 
متى أحد . 

(يصيح صيحة منكرة وخر مف ورك اقتلوه | 
(يتقدم رجال فرعون ليقتلوا باتا بینما انسل الكاهن 
سيدو ویثب خارج الشرفة ) . 


عامور 


اججميع 


باتا 


باتا 


عامور 


ةب 

(صائحا) الفرعون الموعود لا يقتل ! حذار أن تمتد إليه يد 
وا 

(ينزع التاج من وأس فرعون ويضعه على رأس باتا) 
البس تاج النيل يا ياتا » وكن فرعوتا صالحا » وليبارك 
الرب عليك ! 

(يركع له) يعيش ملك مصر ! 

(يقفون ذاهلين وما یلبنون أن يركعوا له) يعيش ملك 
مصر ! 

ارفعوا رعوسکم » بارك الرب عليكم ! 

(يرفع الجميع رءوسهم وینهضون ) . 

(لعامور) قد وليك يا عامور رئاسة الكهنة وحعلتك 
وزيرى وطبيبى الجاص . 

شكرا لك يا مولاى » ولك على أن أمحضك التصح » 
وأحلص فى حدمتك وفى خدمة شعيك . 

وحعلت آحی أنبو ول عهدى . 

يعيش الأمير أنبو ولى العهد ! 

يعيش الأمير أنبو ولى العهد | 

إن لى عليكم الطاعة والإخلاص ء ولكم على آلا آد ع 


ظالا إلا عاقبته » ولا مظلوما إلا أنصفعه » ولا حقا 


شك ۳ 


۰ مغصوبا إلا رددته إلى صاحبه . (يتنهد) ولا عائنة زوجها 


إلا نکلت بها تنكيلا ! ها آنا ذا قد قتلت هذا الفرعون 
القاجر + فائتونى الآن بالفاحرة ! 

(يصمت الجميع لا یدرون من يعلى ) 

ائتونی بالفاحرة ! 


إنهم لا يدروك من یعنی فولاى . 


.وهل فى القصر فاحرة غير سيرونا ؟ اثتوتى بسيرونا ! ۰ 


(ینطلق بعض اخرس) . 

(لعامور) قل لی يا عاموز ما جزاء امرأة حانت زوجها ؟ 
جزاؤها الرحم يا مولاى.. 

وما حزاء امرأة قتلت زوحها ؟ 

حراؤها يا مولاى القتل ! 


(يدخل الحرس بسيرونا وهی لا تعى شيئا) . 


ها هی ذى امرأة نحانت زوجها وقتلت زوجها ! 


(تصيح) ولدى ! أين ولدى ؟ 
(تنظر فى الداس) هل وحدتم ولدق ؟ 


(تتقدم نحو باتا) حبيبى » مولای » أين ولدى ؟ زد ل 


' ولدی . آتوسّل إليك إلا منا أعدت إلى ولدى .. آقبل 


باتا 


باتا. 


00 ت 
(تنحنى لتقبل قدميه ) . 
(ينهرها) ابتعدى عنى أيتها الفاحرة ! 


(تراجع) حبيبى » ناذا تنهرنى ؟ الست تحبنى ؟ 


كلا بل أكرهك و أمقحك + وسأقتلك الآن ! 

تمقتنى وتريد أن تقتلنى » ماذا جنيت فى حقك ؟ 

أنسيت يا فاحرة أنك حنت زوحك وقتلته ۴ 

فى سبيلك يا مولاى ... أتقتلنى لأنى حنت زوحی وقتلته 
من أجلك ؟ 

(لنفسه) ويل فا » تحسبنى فرعونها ی . (لسيرونا) 

آما تعرفین من أنا يا فاحرة ؟ 

(فى ضراعة) كيف لا آعرفك ؟ آنت مولای فرعون 

الذى كنت تبنى . ۱ 


2 جاب ظلناك | هو ذاك فرغونك الفاحر قد قله .. 


انظرى إليه . 
(تدنو من جلة فرعون اللقاة فى أحد ركان الشرفة › 


. وتدظر فى وجهه ثم تنراجغ مذعورة وتعود إلى موقفها 


الأول ) قتلته ؟ 
نعم قتلته » أفما تعرفینتی الآن ؟ ٠‏ 
(تتفرس فيه مذهولة اللب) .... 


ياتا 


1A —‏ — 
(يضع التاج عن رأسه) أما تعرفين من أنا ؟ 
(تصيح مذعورة) باتا !! 
أجل . أنا باتا زوحك الذى خنته وقتلته ! 


(تتقهقر مرتاعة) باتا !! 


ريسل خنجره ويتقدم نحوها) وهذا حنجرنا القديم الذى 
أغمدته فى صدرى » سأغمده الآن فى صدرك . 
(تصيح) لا لا تقتلنی حتى أرى ولدی !| دعنى أرى 
ولدی ! دعنى أرى ولدى أولا ثم اقتلنى ! 

ويل لك أما كرك رادل لجرك تن 
ولدك الذى تبحثين عنه ! 

(تنظر إليه زائغة البصر ملياء ثم يلتمع فى عينيها 
السرور كأنها تجد شيئا فقدته ) يا بشرى .. هذا 
ولدى ! (تطفاً الأنوار فجأة وتسمع موسيقى صاخبنة 
رهيبة فى نغمات سريعة متتابعة تعبر عن انطواء 
الزمن ) . 


(تضاء الأنوار رويدا رويدا » فتبدو سیرونا وقند ابیض 


شعرها » وتغضن وجهها » وظهرت عليها علامات 
الكبر ) . 
شكرا لك يا رب إذ رأيت ولدى قبل أن أموت ! 


باتا 


س 
(يسقط النجر من يده ) . 
(تتقدم نحوه) دعنى آعانقك يا ولدى ! هلم إلى صدر 
أمك ! 
(يتقهقر عنها شارك اللب) ... ۱ 
لاذا تتباعد عنی يا بنى ؟ آنا آمك .. آنا آمك العجوز . 
ويل للصوص القساة . احتطفوك منی صغسيرا وعدت إلى 
رحلا كبيرا حتى كدت لا أعرفك ! (تتقدم نحوه مادة 
ذراعيها إليه فى حنان فائض ) آنا أماك ياباتاءأما 
عدت تعرفنى ؟ أنسيت أمك يا باتا ؟ أنا أمك .. 
(يلعمع فى عينيه السرور) أمى !! (يندفع إليها ويعانقها) 
أمى .. أمى ! 
(تضمه إلى صدرها وتوسعه تقبيلا) ولدى ! ... ولدى ! 
(ينظرون ذاهلين): . 

» ستسسار تسام » 


مؤلفات الأستاذ على أحمد باكثير 
- إخناتون ونفرتيتى ش 
س سلامة القس 

وا إسلاماه 

- قصبر افودج (قصة شعرية) 
- الفرعون الوعود + کته م 
شيلوك افدید 

عو دة الفردوس 

E‏ (مترجمة عن شكسبير بالشعر المرسل) 
- سر الحاكم يأمر الله ۰ 

- ليلة النهو 0 

بت السلسلة والغفران ٠‏ 

الغائر الأجمر 

- أبو دلامة (مضحك الخليفة) 

م مأساة أوديب 

- سر شهر اد 

س سيرة شجاع 

ب شعب الله الختار 

- إميراطورية فى الزاد 

الدنیا فوضی 

- إبراهيم باشا 

ل الشیماء 

فن السرحية من خلال تجاربی الشحصية 

- آوزوریس ۱ 

- نظام البردة ‏ ذکری محمد ك 

ب من فوق سبع هوات 

- التوراق الضائعة 

إله [سرائیل 

5 دار ابن لقمان 


قطط و فير ان 
هاروت وماروت 


الفلاح الفصيح 

- ل اللي 0 
هكذا لقى الد عمر (بن عبد العزیز 
مسرح السياسة 

الدودة والثعبان 

- ماساة زيدب 

ب أحلام نابلیون 

قضية أهل الربع 

- الوطن الأكبر 

ب حرب البسوس 

الفارس الجميل 


- همام فى بلاد الأحقاف 


الملحمة الاسلامية الکبری (عمر) » آقوی وأمتع ما کتب : 
با کثیر » وتقع فى ۱۸ جزءا كالتالى : 


(۱) على أسوار دمشق . (۱۰) مكيدة من هرقل . 
(۲) معركة اللتسر . ۱ (۱۱) عمر وخالد . 
(۳) کسری وقیصر . . (۱۲) سر القوقس . 
(4) آبطال الیرموك . (۱۳) عام الرمادة . 
ره) تراب من أرض فارس . (۱4) حدیث اطرمزان . 
)٦(‏ رستم . (۱۰) شطا وأرمانوسة . 
(۷) أبطال القادسية . _ (۱5) الولاة والرعية - فتح الفتوح . 
(۸) مقالید بيت القدس (۷ ١‏ القوی الأمين . 


(9) صلاة فى الإيران . (۱۸) غروب الشمسر. 


رقم الایداع ۲۷۲۰۲ 
الترقيم الدولى ۰-۸ ۰-۳۳۱۹۰۱۳۵ ٩۷۷‏ 


0 م 


۳ سشار ع كام همق لالز 


025222 


انا 


مقتمة )| سفنس ری 


لامكلا منز ۳ 


To: www.al-mostafa.com 


